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 تحولات المجتمع الرأسمالي ونشأة الطبقة الوسطى -1

-التغيرات و التحولات الأساسية التي شهدها العالم  أهم برازإمن خلال هذا المدخل سنحاول 
 تسـاع ا الأكثر من ذالـك  بل,طبقة وسطى جديدة  أفرزتلتي و ا-خاصة الرأسماليالمجتمع 
     .المجتمعات الرأسمالية ومد جذورها في,قاعدتها

تغيرات أساسية، ذات طبيعة  وعاشت,الأخيرنصف القرن خلال  أسماليةشهدت المجتمعات الر
يـة  ساهمت إلى حد كبير في تغيير أبنيتها الاقتصادية و الاجتماع المجالات،نوعية في جميع 

النصف  حتىاستمرت المجتمع الرأسمالي، و التي  مع نشأةظهرت التي فالأبنية .... والطبقية
و التي تعرف بالبناء الطبقي البورجوازي و البنـاء الطبقـي   �الأخير من القرن التاسع عشر

وسياسية جديدة تعـرف بمـا    جتماعيةاتمثلت في نشأة جماعات  �شهدت تغيرات�العمالي 
داخل سـياق النظـام    *هذا استجابة لتحولات موضوعية-الوسطى الجديدة بالطبقة -يسمى 

داخـل  )الدور و الفعالية� الأهدافو  الأداءمن حيث (و احتلت موقعا استراتيجيا �الرأسمالي
  .البناء الطبقي 

، يتسم بطابع قتصاديا ،اجتماعينشأة نظام ملازمة لرأسمالي كانت ن نشأة المجتمع الإ     
العبوديـة  –التـي سـبقته    والاقتصاديةجتماعية الاميزه عن غيره من النظم خاص وجديد وي

محل جدل بين رواد النظرية السوسـيولوجية   -الرأسمالية-وكان هذا النظام، -....الإقطاع,
يري فيه تنظيم اجتماعي يتسم بسيادة شكل جديد من أشكال التضامن " دوركايم"اف ،المعاصرة 

الذي " التضامن الآلي"قابل شكل آخر من أشكال التضامن هو في م **"التضامن العضوي"هو 
سمالي بأنه نظـام  أالرڄفيصور النظام " ماكس فيبر" ماأ. كان يميز المراحل التنظيمية السابقة

سـمالية تتصـف   أن قـيم الر أويرى ب،)1(و السلوك  الإنتاجيحقق قدر كبير من الترشيد في 
النظام  الرأسمالي هو ظهور  أن الذي يميز" ماركس"بينما يرى  . العقلانيةبخصائص الرشد و 

                                                             
  
الرأسѧمالیة مѧن بدایѧة النصѧف الثѧاني مѧن القѧرن التاسѧع عشѧر          تلѧك التحѧولات البنائیѧة التѧي تعرضѧت لھѧا المجتمعѧات        ,المقصود بالتحولات الموضوعیة ھنѧا  *
  .                    من ناحیة أخرى,كانت  الطبقة الوسطى الجدیدة أھمھا,ونشأة فئات  اجتماعیة جدیدة ,وترتب علیھا تغیر البناء الطبقي داخل المجتمعات من ناحیة,

یظھѧر التضѧامن العضѧوي    ,ودرجѧة اللاتجѧانس  فیѧھ    ,فعنѧدما یѧزداد تعقѧد المجتمѧع     ,التخصѧص   و  التضامن العضوي ھو التضامن القائم على تقسیم العمѧل **
  )88ص ,احمد زاید/د,علم الاجتماع بین الاتجاھات الكلاسیكیة و النقدیة:لمزید من الاطلاع أنظر (
  .1984هرة،،القا2،دار المعارف،طالاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية علم:أحمد زايد: أنظر :1
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م  بخلق علاقـات رأسـمالية   ست، الذي ي"نمط الإنتاج الرأسمالي"نمط جديد من أنماط الإنتاج 
داخل الإنتاج، وما يترتب على ذلك من تقسيم اجتماعي اقتصادي بعينه للعمل، ونمو علاقـة  

  .ذات طبيعة نوعية بين العمل ورأس المال
بينهم ، يجمع الرواد إلا أن هناك قاسم مشترك  هؤلاءغم من جوانب الاختلاف بين وعلى الر

لرأسمالي، كل مـن  للنظام ا هو الاهتمام الكبير بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
يديولوجية ، فمنهم من يحللهـا و يرجـع   زاوية تعكس تنوع الرؤى و اختلاف المنطلقات الإ

الاقتصادية مثل نمو الأسواق، والتجارة في الحاجات المادية، وتحريـك   لى الجوانبإتها أنش
دت أهذه العوامل مجتمعة  ,  وسياسية جتماعيةاوصفها نتاجا لعوامل من ي ومنهمرأس المال،

جديـد، تقـوده    قتصاديا جتماعيا)1(القضاء على المجتمع الإقطاعي، ليحل محله نظام  إلي
عة والتجارة ،والمتمركزة في المدن، والقائمة علـى ملكيـة   الرأسمالية، المرتكزة على الصنا

  .وسائل الإنتاج ورأس المال، بدلا من ملكية الأرض والبشر، داخل النظام الإقطاعي 
لا ملكية وسائل الإنتـاج،   -ملكية(وأفضت آليات التطور الرأسمالي المحكومة بهذه المعايير 

إلى تبلور بناء طبقي يتسم بطابع  )قوة العملبيع -كم في رأس المال، شراءعدم التح -التحكم
طبقة لا تنتج وتملك وسائل الإنتاج، وتتحكم في رأس المال، و تشتري قوة عمـل  ،استقطابي
  تتحكم في رأس المال،  لاتملك وسائل الإنتاج، و لاتنتج و وطبقة ،)الطبقة البرجوازية(الآخرين

  ع لا تملك فيه إلا أن تبيع قوة عملها بل تجد نفسها في موضتشتري قوة عمل الآخرين  لاو 
ويتحدد وجود إحدى هاتين الطبقتين بناء على وجود الطبقة الأخرى   ،)وهي الطبقة العاملة( 

إن الـذي يميـز   "مـاركس  يقول ذوإ في علاقة عدائية، تزداد تبلورا واستقطابا بمرور الوقت
فإن المجتمع : ي أكثر بساطةعصرنا الحاضر، عصر البرجوازية ، هو أنه جعل التناحر الطبق

آخذ في الانقسام أكثر فأكثر إلى معسكرين فسيحين متعارضين، إلى طبقيتين كبيرتين، العداء 
  )2( "هما البرجوازية والبروليتاريا -بينهما مباشر

                                                             
  

1-william g.roy:”class conflict and social change in historical perspective”, annual review of sociology, vol 
10,1984,p489. 

  .38ت،ص-،الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت،لبنان،دالبيان الشيوعي :ماركس و انجلز  :2
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أو أنـه كـان    صدق،يلم  الرأسماليلتطور المجتمع  -الماركسي-التصور السابق إن  
إلى بعـض   صبحت بحاجةأة القرن التاسع عشر،فالبنية الطبقية يناسب، إلى حد ما ، رأسمالي

  :النموذج السابق يعكس أن ذلك. الرأسمالي الحالي التعديلات التي تناسب واقع المجتمع
بمعنى أن هذا التصور يطرح نموذجا للطبقات . لنموذج مجرد للطبقات تصور  :أولا  

 - النمط هـو مجـرد موضـوع    ذاه". خالص" ثنائي القطب، في ضوء نمط إنتاج رأسمالي
 دية،ووالعبفأساليب الإنتاج الرأسمالية، والإقطاعية .وجود حقيقي في الواقع ليس له ،-صوري

وهـذا  ". تكوين اجتماعي محدد تاريخيـا "لا وجود لها في الواقع، فالواقع يفصح عن وجود 
الأخرى ب الإنتاج على أسالييسيطر فيها أسلوب معين للإنتاج  مركبة،التكوين ذاته هو وحدة 

غيـر   أبنيـة ن التكوين الاجتماعي،يحتوى إوبهذه الصورة ف. )1(التي يتألف منها هذا التكوين
قبـل  ( المراحـل   نتاج السائدة فـي مختلـف  الإو احتوائها  لأنماط  لتأثرها، نظرا متجانسة
ل  دون علاقات الإنتاج السائدة في مرحلة الرأسمالية، هذا اللاتجانس يحـو ، ضمن )رأسمالية

 .وجود نموذج مجرد للطبقات 

تقع بين ،بوجود طبقات أو جماعات بينية  يأخذلا -ثنائية القطب-إن هذا التصور: ثانيا  
أي الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة،وإذا اعترف بها فإنه  ،الطبقتين الأساسيتين في المجتمع 

تـؤدي   وإنها، الرأسماليفي النظام   الرئيسيتينتمثل حاجزا بين الطبقتين  أنها ينظر لها على

                                                             

         .12،ص1989،ترجمة عادل غنيم ،دار الثقافة الجديدة،القاهرة،الطبقات الاجتماعية السلطة السياسية و :نيكولاس بولانتزاس:1
.23،ص1997،دار المعرفة الجامعية ،التحليل السوسيولوجي لبنية المجتمع المصري :السيد محمد الرماح:2    
كل من ماركس و انجلز بأنه فـي ظـل   يرى كارل ماركس في الطبقة الوسطى حسب مأكده في بيان الحزب الشيوعي الذي اصدره *:

النظام الرأسمالي كانت توجد طبقة وسطى تتوسط بين اثنين من من المعسكرات العدائية ،وهما الطبقة البرجوازية و الطبقة العاملـة،وان  
من حيث وجودهـا   البرجوازية الصغيرة التي كانت تتكون من صغار المنتجين و الفنانين ،وأصحاب الحرف اليدوية ،قد اختفت تدريجيا

كطبقة ،ومن ثم كان الصراع اكثر وضوحا من جانب العمال ضد الرأسمالية ،وبالتالي فان يوجد من طبقة وسطى فانه سـوف يلحـق    
: لمزيد من الاطـلاع أنظـر  (باي من هاتين الطبقتين  -                                                                                 

Nicholas Abercrombie And John jury, Capital  , Lab our  And The Middle Classes ,George allan and 
unwin,  London ,P.49. 
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 الأغلبفي  نضمامهماوهذا سيؤدي الى .)2(م و الحدود  بين الطبقات القائمة الى طمس المعال
  .*الى صفوف الطبقة العاملة

 تهاشـاهد التي  فالتطورات ،تصدق النظرة السابقة ور الرأسمالي لم لكن طبيعة التصو  
باختفاء هذه الجماعات البينيـة،   التي توقعها ماركستتبع نفس المسارات  لم ،المجتمعاتهذه 

تعقيـدا   أكثرا نموذجالطبقي بل جعلت من البناء  ، الأساسيتينحد الطبقتين أ ضمن هاجاندموا
المتخصصـين   مثـل ت، ظهور فئات اجتماعية جديدة التعقيد هذا فرزأ إذ. السابق من النموذج

لمستويات التعليمية التي تمتلك نوعا مـن  ا وأصحاب،و الفنين والإداريين أصحاب الرواتب، 
قة البرجوازية استطاعت أن تحقق وضعا اقتصاديا واجتماعيا وسيطا بين الطب ،الخ...السلطة 

أعضاء ف" الطبقة الوسطى الجديدة"باحثين الفئة التي يطلق عليها أغلب ال والطبقة العاملة، هذه
تميز الطبقة البرجوازية، وتلك التي بخصائص تجمع بين الخصائص التي  هذه الطبقة يتسمون
لا يملكون وسائل الإنتاج، كما أنهم يبيعون  العاملة،فهم، مثلهم مثل الطبقة . تميز الطبقة العاملة

لكنهم يتمتعون بدرجة ما من درجات الاستقلال، في بيـع  . قوة عملهم إلى الطبقة البرجوازية
مثلهم، في ذلك مثل الطبقـة   والإشرافية،ة النواحي الإداري يتحكمون فيقوة عملهم، كما أنهم 

و لفهم هذه . في انتزاع فائض القيمة من الطبقة العاملة هذه الطبقةالبرجوازية، ويشتركون مع 
  لأساسـية اطرح التساؤل حول معرفة التحولات  الصدد يجدرفي هذا  أكثر والمكانة البينية 

التي ساهمت  و.ثاني من القرن العشرينتعرضت لها المجتمعات الرأسمالية منذ النصف الالتي 
فـي نسـبة    توزاد،الاجتماعية والسياسية  اهذه الطبقة وساعدت على اتساع قاعدته نشأةفي 

  ؟...عدادهاالجماعات الاجتماعية التي تدخل في 
  في  الثورة العلمية  رمع ما حصل من تغي)طردية(ي علاقة عن هذا السؤال تدخل ف فالإجابة

وما ترتب عليها من تغيرات نوعية أدت  إلى تغيرات نوعية أدت إلى تغيير و التكنولوجية، 
طبيعة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، وأساليب وقوى الإنتاج، والعلاقة بين العمـل ورأس  

هذا التطور الخطير "وعليه يجمع المحللين في تلك الفترة بأنه.)1(المال، وطبيعة الملكية الخاصة
                                                             

  .8،ص1990،سلسلة عالم المعرفة،الكویت،مارس،الرأسمالیة تجدد نفسھا :فؤاد مرسي):1(
احمѧѧѧѧد كمѧѧѧѧال ابѧѧѧѧو المجѧѧѧѧد،دار النھضѧѧѧѧة   /محمѧѧѧѧد علѧѧѧѧي ناصѧѧѧѧف ،مراجعѧѧѧѧة د ترجمѧѧѧѧة ،-المتغیѧѧѧѧرات فѧѧѧѧي عѧѧѧѧالم الغѧѧѧѧد -صѧѧѧѧدمة المسѧѧѧѧتقبل:ألفѧѧѧѧن تѧѧѧѧوفلر):2(

  .12،ص1974،القاھرة،مصر،
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مية والتكنولوجية أساسا،تلك الثورة التي كان تأثيرها أكبر وأعمق وأهم مـن  بتأثير الثورة العل
  .)2("ةالثورة الصناعي
خلال المائة سنة الماضية ازدياد تدخل الدولة في  الرأسمالية للمجتمعات الواضحةفمن الملامح 

 الكبرىت الشركا ةيتمثل في سيطر الأخيروتزايد التركيز في الاقتصاد هذا ,الحياة الاقتصادية 
  *العظمى منها هي اتحادات عامة  يةوالغالب،على الحياة الاقتصادية

ظهـور اتحـادات    ان، الإداريفيما يعرف بـالموقف  ،داهر ندروف  وبهذا الخصوص يرى
الملاك الرسمين  أنذلك ،19التي ظهرت في القرن  الرأسماليةتفتيت الطبقة الى  أدىالشركات 

ا بال على ذ تأثير أي يمارسوا أنلم يعد بمقدورهم – سهمالأ أصحاب يأ– للشركات العملات
ن ليسـوا  يالمـدير  أنوطالمـا  ،والسيطرة الى المـديرين  ،ت القوة لفقد انتق،شؤون الشركات

لى الطبقة إيبيعون قوة عملهم  وإنما–التي يديرونها  المؤسساتيملكون  لا أنهم يأ– لينسماأر
ينتمون الى جماعة بينية تتمثل في الطبقة  بالتأكيدفهم  ،ليسو من فئة بروليتاريا فإنهم،السالفة 

  .الوسطى 
ففي -تكوين الطبقة العليا إعادة–عندما يتحدث عما يسميه " أكثر السابقة يؤكد وجهة نظره ما و

لى ،إ الإدارةولكن فصل الملكية عن ،مسيطرة ومترابطة  رأسماليةكانت توجد طبقة  19القرن 
  .) 1("لى تفكك هذه الطبقةإ أدياقد ، جانب نمو الشركات العملاقة

، ونمو  ةتكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقلر وما تميزت به من تطو –الثورة الثالثة –هذه المرحلة 
 أوأدت إلي  قفزات نوعية في الإنتاج، سواء في فتح مجالات جديدة ،  ،تكنولوجيا المعلومات

قات الإنسان بالآلة وتوالد مشاكل جديدة علا في توسع في السوق وزيادة الاستهلاك، مع تغير
  )2( .في علاقة رأس المال بالعمل
                                                             

.یقصد بالاتحادات العامة شركات تعتمد على تقویم الأسھم التي یمكن ان تباع وتشتري ،ویمتلك أصحاب الأسھم ھذه الشركات*:  
،مركـز البحـوث و الدراسـات    2السـمري،ط عـدلي  -ترجمـة احمـد زايـد   :مقدمة نقدية فـي علـم الاجتمـاع    :انتوني جيدنز:1

  .73،ص2006العربية،
  40-27ص -، مرجع سابق، صالرأسمالية تجدد نفسهافؤاد مرسي، :2
 

- . 
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وتأسيسا على هذه التحولات شاع الحديث، منذ أوائل الخمسينات، عن نمط جديد للمجتمع في  
، لتمييزه عن نمط "مجتمع ما بعد الصناعي"ختلفت مسمياته وتوصيفاته، مثل طور التشكل، ا

أو . بحسبان طبيعة القوة التي تتحكم فيه" المجتمع التكنوقراطي"أو . المجتمع الصناعي السابق
، استنادا إلى طبيعة الأساليب الإنتاجية والتنظيمات الاقتصادية، وما يتضمن "المجتمع المبرمج"

  )1( .ذلك من جيل جديد يقود الصناعة ، وتكنولوجيا للمعلومات، جديدة ، يتم تبادلها
، الذي -النمط الجديد من أنماط المجتمع -تلفة لهذه المرحلةما كانت التوصيفات المخوأي  

نقطتان أساسيتان يتفق حولهما معظـم علمـاء    جاءت به الثورة العلمية و التكنولوجية، فثمة
   ) 2( :من مختلف الاتجاهات الإيديولوجية، الماركسية وغير الماركسية الاجتماع

ذات الطابع الكلاسيكي قد اختفت أو على الأقل، أن رأسمالية القرن التاسع عشر، التقليدية : /1
   .تعرضت للتحول

أن الثورة العلمية والتكنولوجية لهذه المرحلة لم تؤد إلى إنتاج سلع استهلاكية، ومنتجـات   /2
وإن . ومعارف جديدة فقط، بل أدت كذلك إلى تحولات أساسية في الأساس التقني للإنتاج ذاته

قوى الإنتاج قد أدت بدورها، إلى تحولات هائلة في الأبنيـة  هذه التحولات التي طرأت على 
    الاقتصادية والاجتماعية

هذا التحليل هو ما علاقة ذلك بنشأة الطبقة الوسـطى   خضمو السؤال الذي يطرح نفسه في 
  الجديدة؟

                                                                                                                                                                                                       
 

. ، 1981، ترجمة محمد الجوهري وآخرين، دار المعارف، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،    علم الاجتماع والنقد الاجتماعي:بوتومور: 1 

109ص  

2:  - Erick Olin Wright and Bill Martin, « The Transformation Of American class Structure, 1960-

1980, American Journal Of Sociology, Vol.93, No.1, july, 1987,pp.1-2. 
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على هذا السؤال ذات صلة وثيقة  بالتحولات  و التغيرات المترتبة على الثـورة   جابةلإا إن
التقني ،  هاأساستي طرأت على قوى الإنتاج، وعلى ية والتكنولوجية ، خاصة التغيرات الالعلم

فئـات اجتماعيـة،    أفرزتهذه التغيرات ,ذاته  الاقتصاديوعلى تقسيم العمل، وعلى التنظيم 
تحتل موقعا وسطا بين البرجوازية والطبقة العاملة وتجمع بين خصائص مشتركة في  كـلا  

  .وهذه المتغيرات الجديدةها التقسيم الجديد االوظائف و المهام التي اقتضتقوم ب, الطبقتين 
هذه التحولات الجديدة،  أدت إلى خفض الطلب على معدل العمالة اليدوية وزيادة الحاجة إلى 

كما أن النمو الذي طرأ على حجم المشروعات كان يعنـي  . نوعية بعينها من العمالة الماهرة
إلى احتياجات  إضافة, بعينها خاصة الوظائف الإدارية والإشرافية  زيادة الطلب على وظائف

زيادة عدد الأفراد المنخـرطين  واسع النطاق، وبالتالي  الإنتاجالمشروع  إلى تسويق وتوزيع 
، وفي القطاع المالي اللازم للتجارة والتمويـل وأعمـال   والاتصالفي أعمال البيع، والنقل، 

 لصالح النمـو  الرأسماليةداخل المجتمعات ،ير البناء المهني وترتب على كل ذلك تغ. البنوك
الهائل في معدل الموظفين والعمال ذوي الياقات البيضاء ، الذين يشكلون العمـود الفقـري   

لية اليدوية التي تنـاقض معـدلها   التناقض في معدل العم للطبقة الوسطى الجديدة، في مقابل
  )1( .وتغير تركيبها بشكل ملحوظ

عمالـة مـاهرة    هذه التقنيات تتطلـب الذي شمل كما سبق تقنيات الإنتاج،  التقني تغيرهذا ال
 الاسـتخدام إلى عمالة كثيفـة، بسـبب    تحتاج،ومؤهلة ولا تملك قوة العمل اليدوي فقط، ولا 

  الى بروز قطاعات جديدة للعمل تتمثل في قطاع الخدمات  إضافة .الآليالمتزايد لبرامج التحكم 
  .وي نسبة كبيرة من العاملين لهو اتساعه لتح

                                                             

.                .                                                        90الرأسمالية تجدد نفسها،مرجع سابق،ص:فؤاد مرسي : 1 

2:  Anthnony Giddens: The Class Structures Of The Advanced Societies, Hutchinson, London, 1973, 

P.168 
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على اتساع  الطبقـة الوسـطى   ) ايساسأكانت عاملا  وأ(هذه التحولات في جملتها ساعدت  
  )2( الآتيةيمكن تلخيصها في النقاط  والتي

تعقد البناء الإداري للعمل، ونمو الصناعات ذات الطبيعة التقنية والعلمية التي تتطلـب   -1
 .قنيةإعدادا هائلة من العمالة الت

التعقد التقني للإنتاج، وفصل الملكية عن الإدارة داخل المشروع الرأسـمالي الكبيـر،     -2
 .ظهور الوظائف الإدارية والإشرافية بشكل متزايد

داخل الصناعة، وما ترتب على ذلـك مـن نمـو وظـائف     تنامي التخطيط والتنظيم  -3
 .الإشراف والمتابعة ودعمها

، ونمو الأسـواق اللازمـة لتوزيـع هـذه     لاستهلاكيةاالزيادة الهائلة في إنتاج السلع  -4
لى ازدياد العمالة داخل قطاع التسويق والتوزيع والتجارة، والدعايـة  إ دىأمما ،السلع

 .والإعلان

الخدمي، وما  بالاقتصادوهو ما يعرف   –النمو الهائل الذي طرأ على القطاع الثالث   -5
 . لة تشكل الطبقة الوسطى ه من يد عامطبتستق ترتب على اتساع العمالة و ما

ونمو الأجهزة التابعة لها، وما ترتب على ذلك  ،مسؤولياتهااتساع دور الدولة وزيادة  -6
 .من زيادة الوظائف لتتحكم  في معطيات الواقع الجديد

مكانة العلم والمعرفة العلمية والنظرية،و الدور المهم الذي احتلته  داخل سياق الثورة  -7
 أنلذي أدى إلى نشأة مجموعة من الوظائف  العاملون بها يجب التكنولوجية  الأمر ا

على مؤهلات علمية بعينها، وبالتالي أصبح التعليم وسـيلة أساسـية    تحصلينيكونوا  
ومع ازدياد معدلات التعليم العالي ونمو روح التخصص ، . لوج إلى هذه الوظائف1للو

من العلماء و المفكرين " قة جديدةطب"برز دور العلماء و التقنيين والتكنوقراط، وظهرت 
وهـم  " رأس المـال الثقـافي  "أو أصحاب " حملة المعرفة "والأنتلجنسيا والتكنوقراط 

 .العليا في الطبقة الوسطى الجديدة رائحالشيشكلون  
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الطبقـة الوسـطى   بالعوامل شكلت فئات اجتماعية واسعة تدخل ضمن ما يسمى  هذه
  جديدة 

التحولات السابقة الذكر  خلقت أشكال جديدة من التمـايز   إضافة إلى ما سبق نجد أن   
إلـى مجتمـع المـوظفين     فالانتقـال .  الإنتاجالطبقي لا تستند على الملكية الخاصة لوسائل 

كمـا أن  . والإداريين والتكنوقراط قد جعل من المهنة والتعليم أساسا يعتد به للتمايز الطبقـي 
لى تراجع  الدور الذي كانت تلعبـه  إ أدىالاقتصادية   الأبنيةفصل الملكية عن الإدارة داخل 

، وأدى إلى ظهور ميكانيزمات جديدة من التحكم داخل ةالملكية كأساس وحيد في بناء اللامساوا
  . )1(الاقتصادية، مثل المهارات التقنية والإدارية و المؤهلات التعليمية الأبنية

ا، قدم أنماطا بديلة للملكية و الحيازة التي إلى ذلك أن نمو دور الدولة واتساع أجهزته إضافة
وخصوصا الدولة داخل أجهزة  الانخراطوأصبح ، يملكها أو يحوزها الفرد داخل نظام الإنتاج

، مصدرا أساسيا من مصادر تحقيـق  )الجيش، الشرطة، الشركات التي تخضع لملكية الدولة(
   .والتمايز الطبقي الاقتصاديالتراكم 
للتمايز الطبقي يكاد  أساسيامعيارا  حو المعرفة و المعلومات، أصب عليممعيار الت كما أن  

وبذلك أصبح مصدر القوة الجديد الذي تتمتع بـه الطبقـة   . يساوي معيار ملكية رأس المال
بالتحكم الفردي في ثقافات، ولغات وتقنيات بعينهـا، وكـذا   ،يعبر عنه البعض  الجديدة والذي

عن ذلك بشكل تحولت فيه هذه الطبقة الجديدة إلـى برجوازيـة   التحكم في المهارات الناتجة 
  )1( .ثقافية

في هذا الموضوع أن التحولات السالفة الذكر في مجملها ساهمت في ،وخلاصة ما يمكن قوله
بـين  ") أو وسـطا " متوسطا ("بلورة وتشكل جماعات وفئات اجتماعية واسعة، تحتل موقعا 

تعقد البناء الطبقي   إليدى ما أ هذا. خل المجتمع الرأسماليالطبقتين الأساسيتين الموجودتين دا

                                                             

 90مرجع سابق،ص:فؤاد مرسي- 1
 
1 -a.w.gouldner :the future  of intellectuals  and the rise of the new middle  class,theseabury 

press.new,1979,p19. 
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لهذا المجتمع من ناحية، وصعوبة تطبيق النموذج الطبقي الثنائي، في فهمه وتحليلـه للبنـاء   
لفهم لنشؤ  هذه الطبقة ودورها الفعـال فـي تنـاول البنـاء الطبقـي      امن  لمزيدو . الطبقي

الطبقة  نشأتفصيل للاتجاهات النظرية التي فسرت بشيء من الت ةالتالي نقطةسنستعرض في ال
   .الوسطى

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 :اتجاهات تفسير نشأة الطبقة الوسطى الجديدة/1

أن التحولات التـي تعرضـت لهـا    : افادهإلى حقيقة أساسية م،السابق  مبحثتوصلنا في ال
لعوامـل  مجموعة مـن ا  أفرزتالمجتمعات الرأسمالية بموجب الثورة العلمية والتكنولوجية 

الأساسية  شكلت وسيطا فاعلا في نشأة الجماعات الاجتماعية التي تشكل قوام الطبقة الوسطى 
حـول نشـأة هـذه      والأيديولوجيةوثمة اتفاق عام بين مختلف الاتجاهات النظرية . الجديدة

ئات الجماعات التي باتت تحتل موقعا  وسيطا بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة،  هذه  الف
المستمر إليها من طـرف   الانضمامقد اتسعت قاعدتها بصورة كبيرة، من خلال " الجماعات"

أعضاء جدد، الأمر الذي جعل العديد من الباحثين و الدارسين ينظرون إليها بوصفها طبقـة  
   .تختلف عنهما في بنائها و خصائصها و,مستقلة بذاتها عن سابقاتها

د البناء الطبقي داخل المجتمع الرأسمالي،و منـه صـعوبة   ن ظهور هذه الفئات أدى إلى تعقإ
وجـب، ضـرورة   أالذي  الأمرنموذج التحليل الطبقي الثنائي ا على تحليل بنية الطبقة  بناء
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 نشـأة خاصة ،مع طبيعة التطورات الجديدة  مءتتلاالبحث عن أطر تصورية ونماذج تحليلية 
  .طبقي للمجتمعالطبقة  الوسطى واحتلالها مكانا داخل البناء ال

ويمكننا . فيما يتصل بتفسير نشأة الطبقة الوسطى الجديدة يحمل في طياته تباينا  الاتفاقهذا  
  :هذه، بين اتجاهين أساسيين في تفسير نشأة هذه الطبقة هما أن نميز، داخل اتجاهات التفسير

 اتجاه التفسير التكنولوجي:2-1             

 اتجاه التفسير البنائي :2-2

مفادها أن مستوى  ،من فرضية أساسية الاتجاهينطلق هذا :اتجاه التفسير التكنولوجي:2-1
 .والاقتصادية للمجتمعالاجتماعية  يحدد، الجوانبالتطور الصناعي أو التكنولوجي هو الذي 

وأشكال التصنيع أو التقسيم التكنولوجيا وعليه فإن العلاقات الطبقية تتأسس بناء على أشكال 
  .للعملالتقني 

ن  نشـأة  إوعليه ف. لى التطور التكنولوجي  بوصفه أساس التغير الطبقيإ فهذا الاتجاه ينظر
التصنيع المتقـدم،   بعمليةالطبقة الوسطى الجديدة  تعود إلى التغيرات التكنولوجية المرتبطة 

عوضا  )الماهرة وشبه الماهرة(ترتب عليها ازدياد الطلب على نوعية بعينها من العمالة  والتي
  .عن العمالة اليدوية التقليدية

 نشـأة ن أالذي يرى ب  C. Wright Millsرايت ميلز برز المهتمين  بهذه النظرة نجد أومن 
الطبقة الوسطى الجديدة، تعد نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية وما ترتب علـى ذلـك مـن    

الطبقـة  (لرواتـب  الحاجة إلى المهارات المهنية المتخصصة، وظهور طبقة من أصـحاب ا 
من المتخصصين والمديرين والموظفين، كنتيجة أساسية للثورة التكنولوجية ) الوسطى الجديدة

  )1(  .الاقتصاديةوإدخال العلم بشكل واسع في كل مجالات الحياة 
أن التكنولوجيا هـي  ، الذين يرون "تمع ما بعد الصناعيالمج"ويندرج هذا الرأي مع منظري 

التحول المهني الذي حدث في النصف الثاني من القرن العشرين، ومـا  السبب الأساسي في 
                                                             

 1-c.wright mills: power politics and people, oxford univ,press,1963,p307.  
2-geoff payne: mobility and change in modern society ,Macmillan press ltd ,London ,1987,p xi.                              

ك لم یھتم بھا اھتماما كافیا ،إذ كان ینظر إلیھا على انھا تمثل حاجزا  بین الطبقتین الرئسیتین كان ماركس على وعي بتزایدحجم الطبقةالوسطى ومع ذل*:
التحلیل لمزید من الاطلاع  انظر السید محمد الرامح (وكان بتنبؤ بان ما یوجد من طبقة وسطى سوف یلحق باي من ھاتین الطبقتین ,في النظام الرأسمالي

)23 -22ص -،ص مصريالسوسیولوجي لبنیة المجتمع ال  
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 ترتب عليه من اتساع جماعات الطبقة الوسطى الجديدة، التي نتجت من قلب هـذا التحـول  
  )2( وكانت مؤثرة لدرجة أنها أصبحت مبررا كافيا لمراجعة نظرية الطبقة التقليدية

بنية السلطة  للعمل، وتغير يلمهاراير المضمون فالتغيرات التكنولوجية الهائلة تؤدي إلى تغ 
داخل مكان العمل تغيرا جذريا، كما تؤدي إلى خلق صناعات جديدة، ومنتجات جديدة ، ومهن 
جديدة، كلها تدعم جماعات الطبقة الجديدة، التي ظهرت، بشكل متسارع، وتنامي دخول العمال 

مجتمع ما بعد الصناعة، قـد أدى  ن إعليه فو ،المهرة و والتقنيين والعمال ذوي الياقة البيضاء
إلى نشوء طبقة جديدة تعتمد على أصحاب المهن والمتخصصين، وعلى التعليم العالي، وعلى 

 إلاوعلى الرغم من أن هذه الجماعات كانت موجودة داخل المجتمع الصناعي، . قطاع الدولة
و  إيديولوجيادادها، إن تتطور نها استطاعت، في المجتمع ما بعد الصناعي، ونتيجة لتزايد أعأ

كمـا كـان يعتقـد    –وليس حاجزا بين الطبقات  تزداد وعيا بحيث تصبح طبقة مستقلة لذاتها
 أنفيرى ،منظري المجتمع ما بعد الصناعي أشهرحد أ، وهو "D.Bellدانيال بيل " أما *ماركس

لها تأثيرها الفاعل والتي كان ) ما بعد الصناعي(أهم التغيرات التي حدثت داخل هذا المجتمع 
  )1( - :الطبقة الوسطى الجديدة، هذه التغيرات قد ظهرت عبر الأبعاد التالية نشأةفي 

 قتصـاد الاالانتقال من الاقتصاد القائم على إنتـاج السـلع إلـى    : الاقتصاديالقطاع  -1
 .لخدماتيأ

 .اتساع وبروز دور الطبقة التقنية المتخصصة: التوزيع المهني -2

ولصـياغة   للابتكارركزية المعرفة النظرية بوصفها مصدرا أساسيا م: محور الارتكاز -3
 .السياسة الخاصة بالمجتمع

 .التحكم في التكنولوجيا و المخترعات التكنولوجية: التوجه نحو المستقبل -4

 .خلق تكنولوجيا فكرية جيدة :القرار تخاذا -5

                                                             

1-- R.Dahrendorf : « observations On scince And Technology In Changing Socio-Economic Climate- 
« In : R.Daherendorf Et.AL.,Scientific-Technological Revolution :Social Aspects, Sage publications 

Ltd,London,1977,Pp.74-75  
2-A.Giddens: Class Structure Of The Advanced Societies,Op.Cit.,P.257. 
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الصناعي ، حيث  قد أصبحت أهم المؤسسات، داخل المجتمع ما بعد" الجامعة"أن  بيلويرى 
فإذا كان المصنع هو أساس المجتمع الصـناعي،  .يتم تشكيل وتطور المعرفة النظرية داخلها

بوصفه المصدر الأساسي لإنتاج السلع، فإن الجامعة، بوصفها مصدرا أساسيا لإنتاج المعرفة 
  .)2( النظرية، هي الملمح الأساسي داخل المجتمع ما بعد الصناعي

في توارى الأهمية النسبية للعامل اليدوي التقليدي الذي كان يعتمد على  ساهمت الأخيرةهذه  
والعامل المتعلم الذي يعتمـد  ‘ الماهر صاحب المعرفة  ولوجيا بسيطة، ليحل محله العاملتكن

  .على تكنولوجيا متطورة
التكنولوجي الحاصل داخل المجتمع ما بعد الصناعي، ترتب عليه إدخـال أسـاليب    فالتطور

التي أدت بدورها إلى  – Automatisation" الأتمتة" -ات جديدة إلى تكنولوجيا الإنتاجوتقني
وأصبح المصدر الأساسي . إعادة بناء المهارات والمؤهلات والإمكانيات الخاصة بعملية العمل

  .في التحكم والعامل الحاسم في الإنتاج يوالحقيق
المتقدمة وكذا استخدام أساليب متقدمة  على أن دخول التكنولوجيا الاتجاهويتفق أصحاب هذا 

إذ وتغير طبيعة التركيب المهني داخل المجتمع ، .في الإنتاج قد أفضى إلى تغيير عملية العمل
  )1( :أصبح التنظيم الصناعي الذي ارتبط بالثورة التكنولوجية يتسم بسمات أساسية أهمها

ين مهام إعـداد وبرمجـة   التأكيد على الفصل بين العمل اليدوي والعمل الفكري، وب - 1
 .وإدارة العمل من ناحية وبين التنفيذ الفعلي لهذا العمل من ناحية أخرى

 ة العمل إلى مهام بسيطة وأكثر تجزئ تقسيم دورة - 2

 .بالنمط الهيراركي داخل التنظيم الالتزام - 3

هذه السمات من أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة الطبقة الوسطى الجديدة لدى أنصـار هـذا   
فالتقسيم بين العمل اليدوي والعمل الفكري داخل التنظيم الصناعي المتقدم، كان فـي  . تجاهالا

صالح تزايد نوعية بعينها من قوة العمل المؤهلة، التي تستطيع التعامل مع التقنيات المتقدمـة  
                                                             

1-angelo pichierri:”diffusion and crisis of scientific management in Europe industry», in Salvador 
ginner and Margaret scot ford archer (eds)contemporary Europe ,social structure and cultural patterns 
,Rutledge and kurgan paul,London,1978,p58.   

2-                                                                                                                                                                       
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أدى إلى نشأة جماعات جديـدة مـن    اهذا م. وتراجع الوزن النسبي للعمال اليدويين. للإنتاج
والتقنيين  دور العلماء لى بروزإفرصة  وأعطى.ديرين والمشرفين داخل التنظيم الصناعيالم

  .داخل هذا التنظيم
ولا شك أن هذه الجماعات تشكل مكونا أساسيا من مكونات الطبقة الوسطى الجديـدة التـي    

و إلى نم الاتجاهأصحاب هذا  ....كما  ،أصبحت طبقة أساسية داخل المجتمع ما بعد الصناعي
سـادت كـل    والتيالتنظيمات ذات الطابع الهيراركى، التي ترتبت على الثورة التكنولوجية، 

قاعـدة   تساعاجوانب الحياة داخل المجتمع ما بعد الصناعي، بوصفها سببا أساسيا من أسباب 
ساهمت الثورة التكنولوجيـة فـي شـيوع     الجديدة داخل هذا  المجتمع،  فقد الطبقة الوسطى

ذوى " الخبـراء  "تزايد الحاجة إلى توظيف  ستدعيات الطابع البيروقراطي مما مات ذاالتنظي
ادت الحاجة إلـى  ،كما زالبيضاء، من الإداريين والمديرين، والتكنوقراط والمنظمين  اتالياق

  . الوظائف الروتينية المساعدة
ات الرأسمالية وبما أن التنظيم البيروقراطي يعتمد على فصل الملكية عن الإدارة داخل التنظيم

فقد أدى ذلك إلى ظهور صفوة من الإداريين والتقنيين والمتخصصين داخل هذه التنظيمـات،  
بين العمال وأصحاب ،وضعا طبقيا بينيا  واحتلت،لعبت دورا وسيطا بين العمل ورأس المال 

تساع المطـرد فـي حجـم التنظيمـات     لاوإزاء ا ،الإنتاجرؤؤس الأموال أو مالكي وسائل 
فقد ازدادت الحاجـة  ، -سواء داخل الدولة أو على نطاق عالمي –نطاقها  تساعاوية، الصناع

إلى الوظائف التجارية والتسويقية والتوزيعية، كما ازدادت الحاجة إلـى خـدمات التـأمين    
  الخ....والخدمات المالية 

بنـاء  معـالم ال  أهممن -هذا الاتجاه أنصارلدى –الطبقة الوسطى الجديدة  أصبحتوعليه فقد 
لى التغيرات التي ترتبت على الثـورة  إهذه الطبقة ترجع  نشأةن أو،الطبقي في مجتمع اليوم 

من ناحيـة   الإنتاجيعلى التنظيم  طرأتترتب عليها من تغيرات  وما،العلمية و التكنولوجية 
  . أخرى
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 ـ   هذا الاتجـاه  ىإل نتقاداتاوجهت عدت  انطلاقا من التحليل السابق ة نظـرا لتبنيـه الحتمي
 نشـأت  في تفسـير  آخر تجاهاظهر وعليه فقد ،الأخرى الأبعادوتجاهله لمختلف ،التكنولوجية

  .الآتيةالطبقة الوسطى والذي سنوضحه في السطور 
  تجاه التفسير البنائيإ :2-2

 أونتاجـا  ،و الطبقـي   البناء الاجتمـاعي هذا الاتجاه التغيرات الحاصلة في  أصحابيرجع 
كانوا يتفقون مـع   وإذ، الرأسمالي الإنتاجعلى بنية و علاقات  تطرأمحصلة للتغيرات التي 

الاتجاه السابق في الدور الذي لعبته الثورة  العلمية و التكنولوجية ومع ما خلقته من تغيرات 
الى تغيير البناء المهنـي    أدت,هذه التغيرات حسب هذا الاتجاه  أن إلا. الرأسماليفي مجتمع 

باعتبـاره العامـل   -الثورة التكنولوجيـة – ينظرون الى هذا العامل لا إذافهم ,داخل المجتمع 
هذه التغيرات ذاتها كانـت   نأ بل،الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الأساسالمهيمن في تحديد 
  .الرأسماليداخل النظام  الإنتاجتفهم في تحليل بنية وعلاقات  ،أعمقوليدة عوامل بنائية 

الطبقة الوسطى الجديـدة ينطلقـون مـن التنظـيم      لنشأةم هذا الاتجاه عند تفسيره أنصار إن
 أنيرى ريك رايت  إف,وليس التنظيم التقني للعلاقات الاقتصادية  الإنتاجيةالاجتماعي للعلاقات 

من التنظيم الاجتماعي للعلاقـات   نطلاقاا يجب تحليلها،تحدد الطبقة التيالاجتماعية  العلاقات
علـى   ابناء،تتأسسفالعلاقات الطبقية لا ،للعلاقات الاقتصاديةوليس التنظيم التقني جتماعية،الا

  .)1( للعمل التقنيالتقسيم  أو،مستوى التصنيع  أوالتكنولوجية  أشكال
التقسيمات داخل العلاقات  أساسيهتم في تحليله للطبقات الاجتماعية على  إذا البنائيفالاتجاه 

هذه الطبقة بناء على التغيرات  نشأةا يفسر كم،و تقسيم العمل الاجتماعي  للإنتاجالاجتماعية 
زمات التكيفيـة  يالميكان و، الرأسماليترتبت على التناقضات الكامنة في المجتمع  التيالبنائية 

 ـ ،التي ظهرت  استجابة لهذه التناقضات  ل فـي  و في ظل عمليات الصراع الطبقـي الحاص
  .)2(ذاته  الرأسماليالمجتمع 

                                                             
1 : - E.O.Wright: « Varieties Of Marxist Conceptions Of Class Structure »,.P.325. 
  
2 :  -  Val  Burris: Capital Accumulation And The Rise Of The New Middle Class,review of redical political 

economics,vol21,no 1,spring,1980,P17. 
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بوصفها عمليـة اجتماعيـة   ،الطبقة الوسطى الجديدة نشأةلى إ ينظرونهذا الاتجاه  فأصحاب
بل ،مستقلا  سببيا فالتكنولوجيا لا يمكن فهمها بوصفها عاملا،التكنولوجي  نتيجة للتطوروليس 
هـذه   نشـأة ولفهم  ،تنبع منها  التيللقوى الاجتماعية  الأوسعتوضع داخل السياق  أنيجب 
علاقات الاجتماعيـة لا  للبعينه  بناءناتجة من داخل   عتبارهاابيجب تحليلها -الوسطى-الطبقة

 بوصفها شيء يحدث من الخارج،فهي تعبر عن التطورات الداخلية الحادثة في هـذا البنـاء    
 نشـأة لى إ أدتالديناميات التي  أهم احد  تعد، الرأسماليتراكم الن عملية إلى ذلك فإ إضافة،

  .  الطبقة الوسطى الجديدة 
يرى أن الطبقات  وهو ،الاتجاهألمع التفسيرات داخل هذا  منهاري برافمان و تعد تفسيرات 

متغيـرة تاريخيـا    اجتماعيةلكنها تعبر عن علاقات ،ريقية ثابتةليست وحدات إمب الاجتماعية
ومن هنا حاول أن يقدم تفسيرا لنشأة الطبقة الوسطى الجديدة من داخل بنيـة  . بشكل مستمر

تفسيرا يربط العلاقات المتداخلة بين تـراكم رأس  . الاحتكاريةه النظام الرأسمالي في مرحلت
وعملية العمل من ناحيـة، ونشـأة الطبقـة     – الاحتكاريةكما ظهر داخل الرأسمالية  -المال

 .الوسطى الجديدة من ناحية أخرى

صاحبه تغيير جذري في البناء الطبقي وفـي  ، الاحتكاريةن تطور الرأسمالية أيرى  برافرمان
تختلف عن الطبقـة   ،وترتب على  ذلك نشأة طبقة وسطى جديدة. قات الطبقية المتشكلةالعلا

تلك المرحلـة  ، الاحتكاريةالوسطى القديمة التي كانت موجودة في مرحلة ما قبل الرأسمالية 
ينهض على وجـود طبقتـين أساسـيتين     ستقطابياالتي اتسمت بوجود بناء طبقي ذي طابع 

الطبقة الوسطى القديمة تحتل "،وبموجب هذا الوضع كانت )قة العاملةالطبقة البرجوازية والطب(
بمقتضى وجودها خارج مركز البناء الطبقي، فهي لا تملـك خصـائص   ،ذلك الوضع البيني 

الطبقة الوسـطى  أما  ،ولا تلعب دورا مباشرا في عملية تراكم رأس المال ،الطبقة الرأسمالية
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لبيني لا بسبب كونها خارج عملية تراكم رأس المال الجديدة فهي على العكس، تحتل وضعها ا
  )1(.ن، بل لكونها جزءا من هذه العملية، تأخذ ملامحها من كلا الطبقتي

 ،المجتمع الرأسمالي حقيقة ملازمة لتطور  برافرمانتعد نشأة الطبقة الوسطى الجديدة لدى إذا 
إلى العمل المأجور  الأفراد هائل من الذي كان يسعى إلى تحقيق التراكم من خلال تحول عدد

ومـن هنـا   . الذي ينظمه رأس المال من أجل إنتاج فائض القيمة وتحقيقها في شكل أربـاح 
ظهرت الحاجة إلى تركيز وسائل الإنتاج والتحكم، ونزع الملكية الإنتاجية للمنتجين الصـغار  

حكم الذاتي والأتمتة وأدى تطبيق أساليب الت،-الوسطى القديمة– التقليديةوالبرجوازية الصغيرة 
المهام (  في الإنتاج، إلى تدهور مهارات العمل ، وانقسمت هذه المهارات إلى مهارات عقلية 

وتم التحكم في كل الجوانـب   ،ومهارات عضلية أو يدوية ) الإدارية والإشرافية والهندسية 
من أية فرصـة  القرار وحرمه  تخاذاعملية العمل بطريقة تكنولوجية، مما سلب العامل مكنة 

  )2(. إبداعية
تدهور المهارة هـذه  الطبقة الوسطى الجديدة هي المستفيد الأول من عملية  أنمما سبق نجد 
تتـوفر فيهـا    جتماعيةالى جماعة إبنقلها ،و أصحاب الحرف  لهذه المهارات ففقدان العمال 

  .وسطى الجديدة الطبقة الب تعرفأكثر صلة بالطبقة الرأسمالية   وهي المؤهلات و الموصفات
الطبقة الوسطى الجديدة قد ظهـرت   بأنيرى   G.Carched كارشيدىو في نفس السياق نجد  

هذا  ،كي تقوم بأداة الوظيفة الكلية أو الشاملة لرأس المال  ، الاحتكاريةفي مرحلة الرأسمالية 
داء وظيفـة  على الرغم من أنها لا تملك رأس المال، كمالا تملك وسائل الإنتاج ولا تقوم بـأ 

  )3(. العمل المنتج

                                                             
1 : Hary Braverman: Labor And Monopoly Capital, The Degradation Of Work In The Twentieth 

Century, Monthly Revier Press, London, 1974,P.407. 
  

2-wiliam g.roy:”class conflict and social change in historical perspective”,op.cit,p492  
3- G.Carched : ‘’on The Economic Identification Of The New Middle Class’’, Economy And Society 

,Vol.4,No.1,Feb.1975,P.1. 
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البرجوازية الصغيرة "سمافيطلق على هذه الطبقة   Nicos Poulantzas  -نيكولاس بولانتزاسما أ
لكي تضم كل العاملين  ،الاحتكاريةلى الاتساع في ظل الرأسمالية إتتجه  بأنهاويرى ," الجديدة 

ر وتدهور المنتجـين المسـتقلين،   باتساع العمل المأجو تساعااالأجراء غير المنتجين،وتزداد 
الأنشطة التي تتعامل مع تسويق البضائع وتداول السلع، وازدياد معـدل المـوظفين    زدياداو

  )1( .المدنيين الذين توظفهم الدولة في أجهزتها المختلفة
لـى عمليـة التـراكم    إالطبقـة الوسـطى    نشأةرجعون ي وإذا كان بعض أنصار هذا الاتجاه

خر، من أنصار فإن البعض الآ -كما سلف الذكر  -إفرازاتتب عليها من الرأسمالي، وما تر
إلى إلغاء  الاحتكاريةالرأسمالية  يهذا الاتجاه أيضا، يرون أن هذه الطبقة قد نشأت نتيجة سع

  .التناقض الأساسي بين العمل ورأس المال،  بخلق جماعة وسطية تقف بين الطبقتين
يتمثل في التنظيم البيروقراطي الهيراركـى،   الاحتكاريةية ن الملمح الأساسي للرأسمالأ وبما 

الذي يتوسط العلاقة بين العمل ورأس المال، ويزيد من مستوى الإشراف و يلغى الانقسامات 
بين العمل ورأس المال، ويفوض سلطة التحكم في العمل التقني إلى الهيراركية التنظيم، فإن 

  )2(. نا لتشكيل الطبقة الوسطى الجديدةتقدم أساسا متي الاحتكاريةالرأسمالية 
وعليه فأنصار هذا الاتجاه يرجعون نشأة الطبقة الوسطى الجديدة، إلى الـديناميات الداخليـة   

، ولعملية التراكم الرأسمالي، ما ترتب على ذلك من بروز جماعات ) الاحتكارية( للرأسمالية 
يختلفون في خصائصـهم وفـي    - الطبقة الوسطى الجديدة-من العمل ذوى الياقات البيضاء

حيث لا يملكون وسائل ( وعن طبقة الرأسمالية ,أوضاعهم الطبقية عن الطبقة الوسطى القديمة 
عـدم  ( وعلى الرغم من أن هذه الخصائص ،) عملهم إلى هذه الطبقة  تالإنتاج ويبيعون قو

الوسـطى الجديـدة    تمثل قاسما مشتركا بين الطبقة) ملكية الوسائل الإنتاج وبيع قوة العمل 
والطبقة العاملة، فإنها تختلف عن هذه الأخيرة في أنها تتمتع بدرجة ما من درجات الاستقلال 

  شراف على عمل الطبقة العاملة وتشترك في الاستخدام المباشر لقوة عملها، كما أنها  تقوم بالإ
                                                             

1 -  Nicos Poulantzas: The New Pettey Bourgeoisie In Richard Hyman And Robert Price (Eds), The new Working 
Class, Op.Cit,P.113. 

 
2-malcom waters :”collopse and convergence in class theory “,the return of social in the analysis of stratification 
arrangement, theory and society ,vol 20, n2 april,1991,p159. 
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  .في استغلال عمل هذه الطبقة) مع الطبقة الرأسمالية ( 
تضم صفات تخص البرجوازية و صفات تخـص الطبقـة العاملـة،     -وسطىالطبقة ال-إذا 

 إلاوهـذا لا يتحقـق   . داخل البناء الطبقي الرأسمالي,وبموجب ذلك فإنها تحتل وضعا بينيا 
  .بموجب وجودها في قلب العلاقات الاجتماعية، وما يطرأ عليها من تحولات

طرد، مبررا كافيا، لـدى المهتمـين   نطاقها، بشكل م تساعاولقد كان ظهور هذه الطبقة      
  بالتحليل الطبقي، لمراجعة النظريات الكلاسيكية في التحليل الطبقي، بشقيها الوظيفي 

 وهـذا مـا  . و الماركسي، مراجعة تأخذ في اعتبارها الوضع الطبقي لهذه الطبقـة الجديـدة  
 .سنوضحه بالتفصيل في سياق المباحث التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 التصور الكلاسيكي: تحليل الطبقياتجاهات ال/ 3

سنحاول من خلال هذا المبحث المتضمن عرض الاتجاه الكلاسيكي في تفسير و تحليل البناء 
من خلال التركيز على  وإنما ،)وظيفي-يماركس(النظري  الإسهاممن الناحية تاريخ  الطبقي، لا

 .و الانتماء الطبقيالتصورات التي قدمتها هاتان النظريتان في فهم قضية الطبقة  أهم

عتبار إيذهب الكثير من الباحثين إلى ،عند محاولة عرض الإسهام النظري لهذين الاتجاهين  
بمعنى أن الإسهام الذي قدمتـه النظريـة    ،لإسهام الأخرىفعل إحداهما قد جاء رد  إسهامأن 
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، قد جـاء  الوظيفية، داخل النظرية السوسيولوجية بشكل عام،وفي التحليل الطبقي بشكل خاص
  .ةكرد فعل للنظرية الماركسي

الفيبري يمثل  الاجتماع، فعلم تالكوت بارسونزو ماكس فيبرإسهامات  على هذا الحكمويصدق  
أمريكية  استجابةتعد تالكوت بارسونز ، كما أن نظرية "شبح كارل ماركس"للحوار مع  متداداا

  . )1(ة الماركسيةيرللنظ
سيكي لقضية الطبقة و الانتماء يختلف عن الطرح الماركسي طرح الوظيفي الكلاال أن الأكيدو 

و تفسـير  -لكل النظرية–لى المجتمع إ لى طبيعة النظرإوذلك الاختلاف الذي ،لهذه القضية 
هذا ما سنوضحه في العناصر التالية ،اللامساواة داخل البناء الاجتماعي لهذا المجتمع  أشكال

  .ه السوسيولوجية للبناء الطبقيتجاه على حدة وتوضيح رؤيتإبتحليل كل 
  :الوظيفي الكلاسيكي في التحليل الطبقي تجاهالا /3-1

نه لـيس ثمـة    أ"هي  أساسيةيرتكز التصور الوظيفي  لقضية الطبقة والانتماء  على فرضية 
يستمر مجتمع ما في وجوده بدون تدرج طبقي يقوم على عدم  أنفلا يمكن ،مجتمع بلا طبقات 

   )2("متيازاتوالا المكافآتيع المساواة في توز
من  إذافالتحليل السوسيولوجي لهذا الاتجاه في تناوله لقضايا الطبقة و التمايز الطبقي ينطلق    

حد المكونات أالطبقة الاجتماعية عبارة عن جماعة من الناس تشكل  أن"دها فام أساسيةمقولة 
  )3(" للبناء الاجتماعي الأساسية
غير واقعـي    مرأالسياسية  وأالمساواة الاجتماعية والاقتصادية  أنون هذا الاتجاه ير فأنصار

حتمية و دائمة ،وضرورة وظيفية ،ن اللامساواة حقيقة مقررة إو بعكس ذلك ف،وغير محتمل 
-مرالأفكل جماعة اجتماعية  هي في واقع "فهي بمثابة قانون عام يحكم الطبيعة و المجتمع 

وجماعات متمايزة مرتبة ،لى طبقات إالمجتمع  نقساماو،نسق اجتماعي متدرج –وبالضرورة 

                                                             
.93،مرجع سابق،صعلم الاجتماع بین الاتجاھات الكلاسیكیة و النقدیة :احمد عبد االله زاید- 1  
.126،مرجع سابق ،صالطبقات الاجتماعیة:غریب سید احمد - 2  
.217،ص1978،دار المعارف ،القاھرة،علم الاجتماع و قضایا التنمیة في العالم الثالث :محمد ىالجوھري- 3  
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والقوة ظاهرة مجتمعية عامة لا تخلو منها المجتمعات  الهيبة والمكانةفي تدرج معين للثروة و 
  )1("من المجتمعات التاريخية المعاصرة أي أيضايستثنى من ذلك  و لا،المتخلفة  وأالمتقدمة 

في تحديد مفهوم الطبقة و التدرج الطبقي في الاتجاه  سيالأسايعتبر المنطلق  ماركسكان  وإذا
 أنفهـو يـرى   ،يعد بحق الرافد الثاني لدراسات التدرج الطبقي ماكس فيبر ن إف،الماركسي 

نهـا  أمن الوضعيات الاجتماعيـة علـى اعتبـار     نطلاقااالطبقة الاجتماعية  يمكن تحديدها 
التحليـل   أسـاس " وضع الطبقة"د مفهوم ويع,)2("لهم نفس وضع الطبقة الأفرادمجموعة من "

 .)3(اعدة ممكنة من السلوك المشتركلى قإنه يشير أالفيبري حيث 

والتدرج ،و الاجتماعي التدرج، الاقتصاديمن  أصنافبين ثلاثة  فيبرو في هذا الصدد يميز 
ي يحدده التدرج الاجتمـاع ،فالطبقة يحددها التدرج الاقتصادي و المركز الاعتباري،السياسي 

من التدرج لكنها ليست  الثلاثة الأصنافوتوجد علاقات بين ،والحزب يحدده التدرج السياسي 
  )4(.حتمية 

دور العامل الاقتصادي  في تناولـه لمحـددات    إغفاللذلك نجد اهتمام فيبر بفكرة القيم بدون 
وم على الوضع الطبقي في المجتمعات الحديثة و عليه فالتدرج الاجتماعية عند ماكس فيبر يق

لى خاصية إالمكانة الاجتماعية عند فيبر تشير  أما،أعلاه إليهاشرنا أفالطبقة ،الطبقة و المكانة 
الشرف  الذي  أوالاحترام  أووتعبر عن مدى الهيبة "الاجتماعية  تتتكون من خلال التفاعلا

النـاس  رات دراكات و تصوإمن خلال  أساسان المكانة تتحدد أ أي، الآخرينيناله الفرد من 
  )5(" لبعضهم البعض 

فالطبقة لا تحدد فقـط  .الطبقيدورا في التشكل الموقف " الحياة أسلوب"فيبر مفهوم  أعطىوقد 
الاسـتهلاك و   اطأنمبشكل متزايد من خلال و أيضاولكنها تتحدد ، الإنتاجيةمن خلال الملكية 

                                                             
.39،ص2003،دار المعارف الجامعیة،الاسكندریة،البناء الطبقي الاجتماعي :الزیات  السید عبد الحلیم- 1  

2-cazeneuve (jean):les stratifications sociales in la sociologie,.les dictionnaires marobaid 1972,p6 .     
3-,encyclopedia : voir  hierarchies  dahrendrofn,p18  
4-ipid,p19.  

234،ص1992،جامعة عین شمس،مفاھیم علم الاجتماع :ید الحسیني الس- 5  
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الحياة كمؤشر هام فـي   أسلوبفي النظر الى  الأسبقيةوهو بذلك كانت له  )1(،الحياة  أساليب
  .دراستنا للطبقات الاجتماعية و تحديدها 

لدراسة الطبقات الاجتماعية فـى   أساسيامصدرا  ماكس فيبرتصورات  أنوعلى الرغم من 
لعل  ةبرزت في هذا الاتجاه في تفسير ظاهرة اللامساوا أخرىهناك تحليلات ،الاتجاه الوظيفي 

أن أشـكال اللامسـاواة أو التـدرج    اذ يريان  مور ولبرتو  كنجزلي  دافيزتحليل   أبرزها
مية لوجود واستمرار المجتمـع  حتأمر من طبائع المجتمعات ، كما أنه ضرورة ، الاجتماعي

الإنساني ، تلك الضرورة التي تقتضيها حاجة أي مجتمع لوضع وتحفيز الأفراد داخل البنـاء  
  .الاجتماعي
، داخـل الأوضـاع    الأفـراد المجتمع لتوزيع  ميكانيزم وظيفي يلجأ له الاجتماعيفالتدرج 

الاجتماعية المختلفة، وتحفيزهم على أداء الواجبات التي يقتضـيها وجـودهم داخـل هـذه     
ولما كان بعض هذه الأوضاع أهم، من الناحية الوظيفية، من بعضـها الآخـر ،   .  الأوضاع

  :أن يحدد الافراد عند توزيع وتحتاج إلى مهارات خاصة أو تدرب ، لذا وجب على المجتمع
  .تحفز لشغل هذه الأوضاع  أداةتمثل  بعض المميزات التي :أولا
 ،بناء على ما تقضيه هذه الأوضاع،طريقة لتوزيع هذه المميزات توزيعا يتفاوت تحديد  :ثانيا

فإن ذلك يفضـي   الاجتماعي،وعندما تصبح هذه المميزات وطريقة توزيعها جزءا من النظام 
  )2(.يالاجتماعإلى نشوء التدرج 

المرجعـي لنظريـة الفعـل      الإطارفيحلل التدرج الطبقي في حدود   -تالكوت بارسونزما أ
فالطبقـة  . للطبقة  محددانك الاجتماعي لديه وهو يؤكد على القيم الاجتماعية و النسق القرابي

 التـي حاصل جمع الوحدات القرابية "الاجتماعية في ضوء التصور البارسونزي عبارة عن 
  .)3( "مكانة اجتماعية معينة  في سياق هرم الترتيب الطبقي أعضائهاتقاسم ت

                                                             
.216،ص1999،جامعة عین شمس ، اسس علم الاجتماع:محمود عودة- 1  

2- kingsley davies and Wilbert moore: “some principles of stratification “,in weluim m tumin(ed)reacting on social 
stratification,princeton hall,1970,pp 368-369. 
3-t.parsons:”an analytical approach to the theory of social stratification “,in: essays in sociological 
theory. the free press ,1962,p62-79. 
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حياتها ودخلها  أسلوبحيث  وتمايزها من الأسرةاختلاف  أساسويتحدد النسق الطبقي على  
    .الشبابو خاصة  لأعضائهاومستوى معيشتها و الفرص المتاحة 

الطبقـات إلـى    اختزالقي يقوم على ن التحليل الوظيفي للبناء الطبأوخلاصة  ما يمكن قوله 
لى حـدوث صـراع   إيؤدي بها ذلك  أنتشترك في بعض الخصائص بدون مجرد جماعات ،

لى التركيز على الدور المهم للطبقة الوسطى بوصفها عازلـة  إطبقي وتميل النظرية الوظيفية 
  ).البورجوازية والعاملة(بين الطبقتين 

  .تحليل الطبقي الاتجاه الماركسي الكلاسيكي في ال/3-2
على الأوضـاع   انه يتحدد بناءأالطبقي على  والانتماءهذا الاتجاه إلى الطبقة  أصحابينظر 

و يتحدد الوضع الطبقي للفرد بناء علـى  . البنائية المشتركة داخل التنظيم الاجتماعي للإنتاج
  *وضعه الفعلي داخل علاقات الإنتاج 

لى إالمنظم في دراسة الطبقات بهدف الوصول  من استخدم المنهج العلمي أول ماركسويعد 
ي تجمـع  أ"وفي هذا الصدد يعرف مـاركس الطبقـة   .الاجتماعيتحكم التطور  التيالقوانين 
وتختلف الطبقات عـن بعضـها   ، الإنتاجييؤدون نفس الوظيفة في عملية التنظيم  لأشخاص

  )1(" الاقتصادية  أوضاعها أساسعلى  البعض
ن كان إو،لتحليل المجتمع و تحولاته  أساسياقة الاجتماعية مدخلا ولقد جعل ماركس من الطب

قد  أنهم إلا،بعض العلماء المعاصرين قد عارضوا الكثير من مقولاته حول الطبقة الاجتماعية 
  يهم تجاهل المقولات الماركسيةبحيث كان من الصعب عل،في حوار دائم  معه  أنفسهم وجد

تعكس التنظـيم  ، جتماعيةا ي عبارة عن حقائق تاريخية وفالطبقات الاجتماعية عند ماركس ه
الـذين لا   أولئك و الإنتاجالذين يملكون وسائل  لئكوأحيث تكون المواجهة بين ،الاقتصادي 

اقتصادي متعلق  أساسن ماركس يميز بين الطبقات على إوعليه ف. يملكون سوى قوة عملهم 
التاريخ طبقة مهيمنة و طبقة مهـيمن عليهـا   يوجد دائما على مر  السائد، بحيث الإنتاجبنمط 

   .عملها تو تشتري من الطبقة المهيمن عليها قو الإنتاجطبقة تملك وسائل 
                                                             

ذاتھ وأساس ھذه العلاقات ھو شكل الملكیة  في جوھرھا جزء لا ینفصل عن عملیة الإنتاج ،ومكملة لھا في الوقت -علاقات الإنتاج–یرى ماركس ان -*
.) 24،صالبناء الطبقي الاجتماعي:لمزید من الاطلاع انظر السیدعبد الحلیم الزیات(أي علاقة الناس بوسائل الإنتاج  

.65،مرجع سابق،صلطبقات الاجتماعیةا:غریب سید احمد- 1  
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 الأفرادعلاقة  أندها فامن مقولة مبدئية م أساسيوعليه فالتحليلات الماركسية تنطلق وبشكل  
  شكل بنية التدرجتو،الحاسم في تحديد مفهوم الطبقة المحوريالعامل  هي ،الإنتاجبوسائل 

      )1(.الطبقي 
وتبدو الملكية معيارا حاسما، داخل النظرية الماركسية، في تحديد علاقة الفرد بوسائل الإنتاج 

فإذا كانت علاقته بوسـائل الإنتـاج   . وفي تحديد طبيعة الموقع الذي يحتله داخل هذه العلاقة
عن الطبقة التـي لا تملـك وسـائل     جذريا ختلافااعلاقة ملكية، فإنه ينتمي إلى طبقة تختلف 

) البرجوازيـة  طبقة(إلى وجود طبقتين -الإشارةكما سبقت –هذه الرؤية  وتفضي. الإنتاج هذه
لذا فالعلاقة بين هـاتين   ،لا تملك من هذه الوسائل شيئا )طبقة عاملة(و الإنتاجمالكة لوسائل 

فائض  نتزاعالاستغلال الناتج عن كما أنها علاقة قوامها ا. الطبقتين علاقة عدائية بالضرورة
عن الصـراع   ومن هنا فإن الطبقة لا تنفصل في التصور الماركسي) أو فائض القيمة(العمل 

  .الطبقي بين المستغلين و المستغلين
وكتابات ماركس بشكل عام حول موضوع الطبقات تتسم بنوع من التناقض خاصة في تحديد 

عصر ،يميز عصرنا  ما أن"يقول إذ،الشيوعي  لبياناحيث نجده يتحدث عن طبقتين في ،عددها
لى معسكرين إلى الانقسام إيتجه ،فالمجتمع كله ،لصراع الطبقات  ختصارها البورجوازية هو

وهي )2(" البورجوازية و البروليتارية : لى طبقتين كبيرتين  تتصادمان بشكل مباشرإو،عدوين 
 صراع الطبقات في فرنسابينما يتحدث في كتابه ،في تحليلاته الطبقية  ستخداماا الأكثرالصيغة 

البورجوازيـة  -3البورجوازية الصـناعية  -2رستقراطية المالية الأ-1:عن سبع طبقات هي 
  )3(حثالة البروليتاريا -7وليتاريا البر-6الطبقة الفلاحية -5البورجوازية الصغيرة -4التجارية 

ن ماركس يتحدث عن ثلاث طبقـات فـي   إف،مؤلفاته  أهموهو من " المال رأس"ما في كتابه أ
وهو عبارة عن مسودة ،"الطبقات "حمل عنوان  الذيهذا  ب رأس المالمن كتا الأخيرالفصل 

ن مـالكي قـوة العمـل    أ" الأسطروكل ما قاله ماركس في هذه ،من صفحتين غير مكتملتين
                                                             

  1 29،مرجع سابق،صالبناءا لطبقي الاجتماعي:عبد الحلیم الزیات-
2- marx,engles :manifeste du parti communiste ,traduction Corine lytord ,librairie général française,1973,p6. 
3-karl marx :les cultes de classes en France, in max and engles ,œuvres choisies éditions du progrès ,Moscou 
,1982,pp 213-266.  
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 لعائـد وا فـائض ال، الأجـور وملاك العقارين والذين تعتبر مصادر دخلهم علـى التـوالي   ،
يشكلون الطبقات الثلاثـة الكبيـرة   ،وملاك العقارين، الرأسماليون الأجراءالعمال  إذا،العقاري

  )1("  الإنتاجالقائم على نمط  لحديثللمجتمع ا
 أطلـق ،فماركس في كتابه هذا يضع طبقة ثالثة وسطى بين الطبقة المهيمنة و المهيمن عليها 

   .عليها الطبقة البورجوازية الصغيرة
حسب المحللين يرجع الى التفرقة  ،هذا الاختلاف في تعداد الطبقات داخل البناء الاجتماعي إن

 ختزالايحاول  وماركس المنظر الذي  ،بأمانةالذي يحاول رصد الواقع ، بين ماركس المؤرخ
  . لى صيغ نظرية إهذا الواقع 

لـى  إلنظرية الماركسية بالباحثين المتبنين ل أدتالتي  الأسباب أهمحد أهذه التناقضات كانت 
باحـث  مفـي ال  كما سنريمراجعة بعض القضايا وفق التصورات الحادثة بالمجتمع  محاولة
 .اللاحقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1-George est Laura: clefs pour la sociologies sègues  ,paris,1971,pp 82-83 .   
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  .الكلاسيكية في التحليل الطبقي الاختلاف بين وجهتي النظر أوجه/ 3-3
الطبقـة   لقضية سنحاول تسليط الضوء على مجموعة من الاختلافات بين التصور الكلاسيكي

  1:التاليةفي ضوء القضايا ) ظيفيةالو-الماركسية(والانتماء الطبقي في كلا النظريتين 
 :البناء في مقابل الفعل-3-3-1   

لأوضـاع الاجتماعيـة، تـرتبط    ليحدد التصور الماركسي الطبقات بوصفها بنية موضوعية 
يحدد طبقتين أساسيتين داخل وبالتالي  ،القيمةفائض  نتزاعاوإحداهما بالأخرى بناء على إنتاج 

النظرية الوظيفية فهي لا تولى أهميـة   أما؛) العاملة-البورجوازية( :هما ،المجتمع الرأسمالي
الطبقي،  نتاجا لسلوك تحفيـزي   والانتماءلمثل هذا البناء الموضوعي، فهي ترى أن الطبقة، 

من خـلال شـكل الفعـل    أي أن الطبقات تتحدد . للفاعلين الاجتماعيين الذين يمكن تحديدهم
  .الاجتماعي

وعليه فالماركسية تؤمن بالدور المركزي للتحديد البنائي الموضوعي، أما الوظيفة فإنها تميل 
 تقوم علـى  الأبنية الموضوعية للعلاقات الاقتصادية والسياسية إلى علاقات ذاتية ختزالاإلى 

  .*الفعل الاجتماعي
الملكية في مقابل تعـدد  (لتصور متعدد الأبعاد التصور الأحادي للطبقة في مقابل ا-3-3-2

  ):المحددات

فـي أن النظريـة    الوظيفية يتمثـل الخلاف الثاني بين النظرية الماركسية و النظرية   
الماركسية تولى أهمية محورية للطبقة بوصفها الأساس الذي يشكل الانقسام الموجـود بـين   

لذا فإن الطبقة  .لصراع بين هذه الجماعاتابط أو االجماعات الاجتماعية، ويشكل أشكال التر
عن الصراع الطبقي ودوره فـي بلـورة الخلافـات     -داخل التصور الماركسي -لا تنفصل

                                                             
1 - Val Burris: Capital Accumulation And The Rise Of The New Middle Class, Op .Cit ,Pp 69-87. 

لمزيد من الاطلاع(ياطالما يضفي عليها الأفراد معنى ذات يقصد فيبر بالفعل الاجتماعي انه يشمل على كل مظاهر السلوك الإنساني- *  
:  انظر max weber: the theory of social and economic organization ,trans by Henderson and parsons ,the 

free      pess,1949,pp115-118.                                                             
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أنه الأداة الرئيسـية للتغيـر   والسياسية، ذلك الصراع الذي لا يعد  المحرك الأساسي للتاريخ 
  .الاجتماعي

بين الجماعات بل ثمـة   للانقساماسا أما النظرية الوظيفية فترى أن الملكية لا  تعد أس  
جـد  اتوت ،مثل نظام المكانة أو الهيبة أو السلطة أو العرق أو الدين الانقسامأسس أخرى لهذا 

بـين الجماعـات    للانقسـام جنبا إلى جنب مع الملكية وتساويها في الأهمية وتشكل أسسـا  
  .الاجتماعية كما تشكل أسسا للتحول الذي يتم داخل المجتمع

قتصـادية تنـتج كـرد فعـل للحاجـات      التغيـرات الا  أنالاتجاه كان يدرك بوضوح فهذا 
الجغرافية وهي مشروطة بمجموعة كبيرة من العوامل تشمل العوامل الديمغرافية و،الاقتصادية

  )1(والمادية  والتكنولوجية
  : ثنائية الطبقة في مقابل تعددية الطبقة-3-3-3   
البناء الاجتماعي للمجتمع يتكون من طبقتين  أنيؤكد على  التصور الماركسي للبناء الطبقي إن

) مسـتغلة ( الإنتـاج تملك وسائل  لا وأخرى)مستغلة( ،الإنتاجطبقة مالكة لوسائل  ،أساسيتين
  .والتناقض بين الطبقتين يكون صارخا 

هناك تعددية في البناء الطبقي تـرتبط بتعدديـة الانتمـاء     أنفهي تري  النظرية الوظيفية أما
–فــي المجتمــع  الأساســيتينوان هنــاك طبقــة وســطى تتوســط الطبقتــين  ،لطبقــيا

لى حد كبير على الطبقة الوسطى التي توجد إفالمجتمع في تطوره يعتمد  -وعاملة،بورجوازية
  .الأساسيتينبين الطبقتين  

 :الاستغلال في مقابل الهيمنة -3-3-4

اء العلاقات الطبقية و الصراع الطبقي ترى النظرية الماركسية أن المنطق الأساسي الكامن ور
وتعيـد   الاسـتغلال وما الهيمنة السياسية والأيديولوجية إلا وسائل تضمن هذا  ؛هو الاستغلال

ومن ثم فإن العلاقة بين الطبقات تعد علاقة عدائية بالأساس، لكونهـا  . إنتاج علاقاته المتنوعة
  .قائمة على الاستغلال

                                                             
.99،مرجع سابق،صسیكیة و النقدیةعلم الاجتماع بین الاتجاھات الكلا:احمد زاید- 1  
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ن الهيمنة لا ترتبط بالاستغلال الاقتصادي بل أنها ذات اسـتقلال  أما النظرية الوظيفية فترى أ
و إذا ما ترتـب   .خاص بها، وتتشكل بناء على أسس مغايرة لعلاقات الاستغلال الاقتصادي

  على هذه الهيمنة شكل ما من أشكال الاستغلال فذلك راجع إلى ما تقضيه علاقات التدرج 
  .ترتب عليهما من سلطة أو هيبة اجتماعيةالتفاضل الموجودة في المجتمع، وما يأو 

  :علاقات الإنتاج في مقابل علاقات السوق -3-3-5
 في تحديد الطبقـة و الانتمـاء   الإنتاجكبيرة لعلاقات  الماركسية أهميةتولي النظرية   
فهي ترى أن الطبقات .السوق الوظيفية لعلاقاتالتي توليها النظرية  الأهميةفي مقابل  ،الطبقي
تلك الأوضاع التي تفضي إلى تماثل أعضـاء  . يرا عن أوضاع مشتركة داخل السوقتعد تعب

ذات ) أو المـوارد (الطبقة الواحدة في نفس فرص الحياة، أي فرص الحصول على الأشـياء  
فالأفراد الذين يتشابهون في نفس فرص الحياة يحتلون نفـس الوضـع   . القيمة داخل المجتمع

  :لال مجموع المواقع التاليةويتحدد هذا الوضع من خ. يالطبق
أي الوضع الاقتصادي الذي يتكون من مصدر وحجم الدخل، ودرجـة    :موقع السوق -

 .الأمان في العمل، والفرصة في الحراك المهني الصاعد

أي مجموع العلاقات الاجتماعية التي يدخل الفرد فيها بمقتضى وضـعه  :موقع العمل -
 .داخل تقسيم العمل

  .ضع الفرد في هيراركية الهيبة داخل المجتمعأي  و :موقع المكانة -
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  وتحليل الطبقة الوسطى  الطبقيالاتجاه الحديث للتحليل :4
 

النظر الرئيسين في تحليل السياق الطبقـي   وجهتيختمنا الفصل السابق بأوجه الاختلاف بين 
عض ر في طرح بمن المراجعة وإعادة النظ أشكالإلى  رتينيالأخونتيجة لذلك خضعت هاتين 

  . الموقع الطبقي للطبقة الوسطى  وعلى رأسها الأساسيةالقضايا 
التطرق إلى  ثم ت في كل نظريةتم التيلأمثلة من المراجعات وسوف نوضح ذلك بدأ بعرض 
المراجعة هذه وإعادة النظر فـي   أشكال، والمؤكد أن  تجاهاالطبقة الوسطى الجديدة في كل 

 التـي ة داخل كل نظرية لا يمكن فهمه بمعزل عن التغيـرات  لوجيمووتيسبالإ الأسسبعض 
أواخر الخمسينات ، خاصة منها المتعلقة بنشأة الطبقة الوسطى  ذشهدها المجتمع الرأسمالي من

 الإجمـاع " قاعدتها كما سبقت الإشارة ، هذه التغيرات أكدت فشل نمـوذج   تساعاوالجديدة 
فية ، بحيث تزايـدت الصـراعات الاجتماعيـة    الذي راهنت عليه النظرية الوظي"  السياسي

"  الإيديولوجيـة نهاية " الوفرة  والسياسية ، كما لم تختفي الفوارق الطبقية ولم يتحقق مجتمع
ة المجتمع ، هذا ما استدعى الباحثين أزم استمراركسية وبالتالي بشرت به النظرية المار الذي

  .أتييذلك فيما  وسنوضحوانتقادها  النظرتينالنظرية داخل كلا  الأسسإلى محاولة مراجعة 
  النظرية الوظيفية الحديثة وتحليل الطبقة الوسطى :4-1

ركـزت علـى    والتيبالطابع التوفيقي  تسمتا تيهناك العديد من الاجتهادات والمحاولات ال
فـرغم  "  الاجتماعيالتدرج  أنماط" أو " الطبقة الاجتماعية " موضوع الصراع في الدراسة 

أخذ موقعها داخل النظريـة  تلم ( أسقطتباعتباره أهم قضية  ألصراعي ركيز على الاتجاهالت
  . ) الوظيفية
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،  )داهار ندروف،  لويس كوزر،  دلكو،  جون راكس(هذا الاتجاه كثيرون من بينهم  ورواد
بأنهم ينتمون إلى الماركسية الحديثـة ، نظـرا    الأحيانهؤلاء الرواد يوصفون في كثير من 

نهم بعض قضايا ماركس كدراسة الصراع الطبقي ، إلا أنهم في الواقع ينتمون إلى الاتجاه لتبي
أو بحث النسق عن  التوازنالنظري الوظيفي الحديث ذلك أن رؤيتهم للصراع تمت في إطار 

صـفها  ، بـل بو  الاجتماعية الأنساقلا بوصفها أداة لتفكيك " الصراع تتم  التوازن ، فدراسة
  )1("  الأنساقه وظيفة داخل هذ

فإن ذلك لا يؤدي إلى الثـورة  " تغيير في ميزان القوى " الى ضى هذا الصراع ن أفإحتى و
  )2( والإصلاحي إلى نوع من التوفيق الكاملة ، ولكنه يؤد

،  إشكاليةالحديث عن الطبقة الوسطى الجديدة داخل تراث النظرية الوظيفية لا يشكل أي  نأ
، وترى أن  نأساسيتيالمجتمع إلى طبقتين  انقسام من البداية فكرةذلك أن هذه النظرية ترفض 

إلى تسـليمها بتعدديـة معـايير     إضافةالمجتمع يعتمد إلى  حد كبير على الطبقة الوسطى ، 
هـذا   من نطلاقاالهذا الانتماء ،  أساسيامن معيار الملكية معيارا  ولا تتخذالانتماء الطبقي ، 

يحتوى على  –فية لا ترى صعوبة في القول بوجود بناء طبقي الطرح نرى أن النظرية الوظي
  . أكثر من طبقة 

  إلى مفاهيم  هاارتكاز عبر حوارها مع الماركسية و – حاولت الاتجاهات الوظيفية المحدثةوقد 
تحتل أصبحت  التي البينيةي لهذه الجماعات هية الموقع الطبقاأن تقدم تصوراً لم –فيبرية  –

داخل المجتمع ، وعليه فقد اعتمدت هذه الاتجاهات على  الأساسيتينن الطبقتين موقعاً وسطاً بي
مجموعة من المعايير شكلت منطلقا لتحديد الموقع الطبقي لجماعات الطبقة الوسطى الجديـدة  

  : تمثلت فيما يلي 
  .تحديد الموقع الطبقي بناءاً على معايير السلطة :4-1-1

                                                             
ترجمة وتقديم محمد الجوهري و آخرون ،منشأة العـارف ، الإسـكندرية،   ، مشكلات أساسية قي النظرية الاجتماعية : اكسرجون   : 1

  . 176 -175ص ص ،1973الطبعة الأولى،
  . 195نفس المرجع ، ص :  2
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  .على معايير التفرقة بين العمل اليدوي وغير اليدوي تحديد الموقع الطبقي بناءا:4-1-2

الطبقة الوسـطى  ( تحديد الموقع الطبقي بناءاً على معايير السلطة وتقسيم العمل :4-1-3
  .)بوصفها طبقة خادمة 

  يلصسنحاول فيما يأتي تحليل هذه المعايير بالتف
   : تحديد الموقع الطبقي بناءا على معايير السلطة:4-1-1

للطبقة  -ر ندروفداه-فتصور  الاتجاهمن أهم الرواد الذين عبروا عن هذا اهارندروف د يعد
ا المجتمع الرأسمالي ، ويحدد معيـار  هتعرض ل التيالاجتماعية ينطلق من التغيرات البنائية 
ماركس على معيار الملكية بوصفها  عتمادايرى أن  فهوالسلطة كمحدد أساسي للبناء الطبقي ، 

 نفصـال اإلى  أفضتحدثت  التيالاجتماعية ، أمر خاطئ ، ذلك أن التغيرات  الطبقة أساس
، ونمو الشركات المساهمة  الإنتاجيةالملكية عن العمليات الخاصة بالتحكم الفعلي في الموارد 

على ملكية أو  إلى عدم مصداقية معيار التقسيم الطبقي بناءاً أدى ، الإدارةوفصل الملكية عن 
  .  الإنتاج عدم ملكية وسائل

إلا  الإنتاج، وما التحكم في وسائل  الأعمهي العلاقة الاجتماعية ر ندرووف داه فالسلطة عند
 على ذلك فإن موقع الفرد طبقيا يتأسس بناءاً حالة خاصة من حالات ممارسة السلطة ، بناءاً

ادية كما على موقعه داخل العلاقات الاقتص على موقعه داخل علاقات  السلطة ، وليس بناءاً
فسلطة القرار في المؤسسات الكبيرة في يد أصحاب الخبرة ، وليس أصحاب  -ذهب ماركس 

المجتمع الرأسمالي قد جعلـت  لها تعرض  التيكانت التغيرات البنائية  وإذا- الأموالرؤوس 
رير الطبقي ، فإن هذا التغير بعلاقات السلطة كأساس للتح الإنتاجيستبدل علاقات  رندروفداه
ه ، أيضا يرى أن النموذج الثنائي الذي قدمه ماركس للبنـاء الطبقـي داخـل المجتمـع     جعل

كما تنبأ  -البورجوازية والبروليتارية-الرأسمالي ، لأن هذا البناء لم يشهد استقطابا ثنائيا بين 
واتساع جماعات  ةتعرض لها المجتمع الرأسمالي أدت إلى نشأ التيفالتغيرات البنائية  ،ماركس

وتشكل قاعدة الطبقة الوسـطى  ،  الأساسيتيناعية تحتل موقعا وسطا بين هاتين الطبقتين اجتم
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ي المرتبات من التمايز الداخلي خاصة بين الموظفين ذو أشكالاالجديدة، كما شهدت فيما بينها 
  . )1(المنخفضة والمديرين 

ائية القطـب  تصوره لتحديد موقع الطبقة الوسطى على رفضه لنموذج ثن رنـدروف داه ويبنى
على مفهوم السلطة بدلا من العلاقات الاقتصادية كمحدد للبناء  عتمادهاوالذي قدمه ماركس ، 

   .إليه الإشارةكما سبقت  –الطبقي بشكل عام و موقع الطبقة الوسطى بشكل خاص 
لا يتأسس بناءاً علـى ملكيـة    رندروفهداولما كان الوضع الطبقي للجماعات الوسطى عند 

تحوزها داخـل التنظيمـات الصـناعية     التيعلى علاقات السلطة  ا، بل بناء تاجالإنوسائل 
والبيروقراطية ، وبالتالي فإن علاقات السلطة ، وليس العلاقات الاقتصادية هي الأفضل فـي  

  . تحديد الموقع الطبقي 
أصبحت علاقات السلطة ، وليس علاقات الملكيـة ، ذات   ، الإدارةفمع انفصال الملكية عن 

على مشـاركتها أو عـدم    ، لذا فإن الطبقات تتحدد بناءاًور مهيمن في تحديد الموقع الطبقيد
تضم الموظفين  التية نيييتحدد الموقع الطبقي للجماعات البمشاركتها في ممارسة السلطة ، و

على ممارسـة أو عـدم ممارسـة     ابناءالرواتب الذين يشكلون قاعدة الطبقة الوسطى  يذو
إلى جماعتين  –الوسطى  –بناءاً على هذا المعيار هذه الجماعات  رندروفهدا، ويقسم السلطة

   -:هما  أساسيتين
   .ية داخل مكان العمللموظفين الذين يمارسون سلطة إشرافا أي  :المشرفون -1
السلطة داخل مكان العمـل  الموظفين الذين لا يمارسون مثل هذه  أي :المشرفينغير  -2

  .ىالأولالجماعة  لإشرافويخضعون 

بناءاً على معيار التفرقة بين العمل اليدوي تحديد الوضع الطبقي للطبقة الوسطى : 4-1-2
 :وغير اليدوي 

، واحد من أهم من عبروا عن هذا الاتجاه حيث يرى الاكتفاء بتحليـل   نزنطوني جيدأويعد 
 فهم  فشل فيت – كمعيار الملكية مثلاً –الطبقي  للانتماءالانقسام الطبقي بمفهوم واحد كأساس 

                                                             
1 : terry Nicholas clark and seymour martin Lipset: “ are social class Doing? ,international sociology , No 4, 
vol 6 Dec, 1991 , P.400 . 
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تحدد في ، لأن الوضع الطبقي لهذه الطبقة يالموقع الطبقي لجماعات الطبقة الوسطى الجديدة 
، وقد حاول  الإنتاجلمؤهلات علمية وتقنية ، وليس في ضوء ملكيتها لوسائل  متلاكهااضوء 
جديـدة  قاعدة الطبقة الوسطى ال تشكل التيأن يحدد الوضع الطبقي للجماعات البينية ،  جيدنز

  )1(اليدوي والعمل غير اليدوي  إلى معيار التفرقة بين العمل نادااست
مقـدره   "يحدد الطبقة والوضع الطبقي في ضـوء   الذيري من التصور الفيبدنز جي وينطلق
ات قدرة الفرد على الحصول على مميزات أفضل ، في مقابل المميز يتعن والتي، "  السوق

  . خرون يحصل عليها الآ التيأو المكاسب 
داخل المجتمع الرأسمالي ذات أهمية حاسمة " مقدرة السوق " ويرى أن هناك ثلاثة أنواع من 

 مـتلاك ا*  الإنتاجملكية وسائل  *يوهفي تشكيل البناء الطبقي ، وفي تحديد الوضع الطبقي 
هذه القدرات إلى تأسيس بنـاء   يفضوت.قوه العمل اليدوي  امتلاك* نية مؤهلات علمية أو تق

   )2(حتوى على ثلاث طبقات أساسية هيطبقي ي
  .  الإنتاجوهى تملك وسائل : الطبقة العليا  -1
 .  والتقنيةوهى تملك المؤهلات العلمية : الطبقة الوسطى  -2

 . وهى تملك قوة العمل اليدوي :  العاملةالطبقة  -3

تفرقـة  يار البناءاً على معدنز جي على ثلاثة طبقات قدمه يحتوي الذيإن هذا البناء الطبقي ، 
بين الأوضاع الطبقيـة الخاصـة بالطبقـة     ةخاص، ر اليدوي بين العمل اليدوي والعمل غي

 –أن أعضاء الطبقة الوسطى الجديدة غالبا ما يقومون  دنزجيوسطى  والطبقة العاملة ويؤكد ال
وهـم بـذلك   بالمهن ذات الطابع غير اليـدوي ،   –للمؤهلات العلمية والتقنية  امتلاكهمعبر 

كما يكون لهم فـرص أفضـل فـي    حصلون على مكاسب سوق أفضل من المهن اليدوية ، ي
الحراك الصاعد  ويشاركون بشكل أكبر في بناء السلطة داخل المشروع ، على العكس مـن  

  . ) 3(تمثل الطبقة العاملة  التيدوية المهن الي

                                                             
1 : A.Giddens: Class Structure Of The Advanced Societies,Op.Cit.,P179-186 . 
2 : ibid , P 107 . 
3 : Val Burrs , ibid , p 
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 -لطة وتقسيم العمل لسا ةءاً على معيارياتحديد الموقع الطبقي للطبقة الوسطى بن :4-1-3

  : -الطبقة الوسطى بوصفها طبقة خادمة 
معيار السلطة ومعيار  أي –هما معيارإن هذا الاتجاه حاول أن يجمع بين الاتجاهين السابقين ب

  . كأساس لتحديد الموقع الطبقي للطبقة الوسطى الجديدة  –تقسيم العمل 
تجاه الوظيفي الذي يقدم لنـا تحلـيلا   أحد رواد الا john goldthrope :ثـورب  جولد  -ج"ويعد 

  . م العمل يقسالطبقي على أساس معياري السلطة وتللتحديد 
على تصـوره لطبيعـة التحليـل     الوسطى الجديدة بناءاًتصوره للوضعية الطبقة  فهو يؤسس

الطبقي بشكل عام ، حيث يرى أن الاهتمام الأساسي للتحليل الطبقي ينصب علـى دراسـة   
 التيبنية الطبقية المختلفة والحراك الطبقي ، وأشكال اللامساواة وأشكال الفعل العلاقات بين الأ

  .على أساس طبقي تتأسس 
يرى بأن التحليل الطبقي يهدف إلى تفسير أشكال الارتبـاط بـين    goldthrope : د ثوربفجول

في  الإنتاجيةتحددها علاقات التوظيف داخل أسواق العمل ، وداخل الوحدات  التيالأوضاع 
عليها الأفراد والأسـر داخـل    اءاًتوزع بني التيالعمليات  أيمختلف القطاعات الاقتصادية ، 

أوضاع طبقية  وتنعكس بالتالي على فرص الحياة المتاحة لهـم وعلـى القـيم والمصـالح     
   )1(.يحاولون تحقيقها  التيلاجتماعية ا
اة المشتركة بين الأفراد ، تلـك  على فرص الحي اءاًتتحدد بن جولدالطبقية إذا عند  لأوضاعاف

تحددها علاقات السوق ، وعلاقات العمل وما يترتب على ذلك من سلطة هـذا   التيالفرص 
  : يميز لنا ما يلي جولد  التحديد عند

  . أشكال التفاوت بين مهن ذوي الياقات البيضاء ، والعاملين لحسابهم والعمال  -1

                                                             
1 : john goldthrope and gordn marshall: “ the promising future of class analysis ,are pones-to-Reconnect 
Gritiques “ , sociology , Vol 26 No 3 , Augusts – 1992 , p 382 . 
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ي أوضـاع  يرتبط بذلك من تباين ف ظروف ووظائف العمل، وما نيأشكال التفاوت ب -2
، مثل من السلطة داخل العمل العمال  متفاوتةمارسون أشكالا الذين ي أولئكالسلطة بين 

 . اقة البيضاء الذين يشكلون جماعات الطبقة الوسطى الجديدة اليي مهن ذو

على  –البريطاني  –ء على ما سبق تصنيف للجماعات الطبقية داخل المجتمع ابن ثوربويقدم 
   -:حو التالي طبقات على النأساس التفاوت في الظروف المهنية والوضع الطبقي إلى سبع 

  :الأولىالطبقة 
  ا يعملون لحسابهم أو يعملون بأجرالدرجات العليا ، سواء كانو يتتكون من المتخصصين ذو

  .  -الدرجات العليا  يمثل المديرين والموظفين ذو –
  : الطبقة الثانية 

ين والتقن – الأولىمقارنة بالطبقة  –ى الدرجات الأدن يصصين والمديرين ذوالمتختتكون من 
  . الدرجات العليا، والمشرفون الذين لا يعملون عملا يدويا  يوالموظفين ذو والإداريين

  :الثالثةالطبقة 
 الإداريـة ية داخل المؤسسـات  والكتاب الروتينيةيقومون بالأعمال تتكون من الموظفين الذين 

   .الخدماتالأعمال ذاتها في مجال بوالموظفين الذين يقومون  لتجارية،وا
  :الرابعةالطبقة 

وأصحاب الملكيات الصغيرة ، والحرفيون " الفلاحون " ما في ذلك وتتكون من صغار الملاك ب
  . والعاملون لحسابهم 

   :الطبقة الخامسة
  . الأعمال ذات الطابع اليدوي الدرجات الدنيا الذين يقومون بأداء  ين ذوتتكون من التقني
   :الطبقة السادسة
ر اليدوي ، ن بأداء مهام العمل ذات الطابع غيين يقوموال الأجراء المهرة الذتتكون من العم

  . داخل كل فروع الصناعة 
   :الطبقة السابعة
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ى تاج إللا تح التيفي مجال الصناعة الذين يقومون بأداء الأعمال  الأجراء،تتكون من العمال 
   .الزراعةلإضافة إلى عمال با طة،بسيمهارة، أو تحتاج مهارة 

 جولـد تكونان فيما بينها الطبقة العاملة ويستخدم   -الطبقة السادسة والسابعة-أن  جولد ويرى
حتله هذه الجماعـات ، ذلـك   لتوصيف الموقع الطبقي الذي ت )(" الطبقة الخادمة" مصطلح 

ها داخل التنظيمات البيروقراطيـة والصـناعية ، وأنهـا    على وضع اًالموقع الذي تحتله بناء
أصبحت جماعات مهنية وذات تأثير كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل 

  . القرن العشرين  أواخررأسمالية 
لتحديد موقع الطبقة الوسطى الجديدة  كأسس  الوضعيةها النظرية إن هذه المعايير التى حددت

ديد الطبقي فنجد تبنى روادها نفس المعايير في التح والتي ،المحدثةمثلها في الماركسية لها ما ي
ار التفرقة بين العمـل اليـدوي    معي تبنيا نوكوو هونجتبنى معيار السلطة وإريك رايت مثلا 

هم لموقع الطبقة الوسطى لبنى معيار السلطة و تقسيم العمل في تحليت دكارشـي وغير اليدوي و
  . ستعرفه أكثر في المبحث اللاحق وهذا ما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الذي صاغھ  في اوائل الخمسین،حیث یرى ان اھم سمات المجتمعات "كارل رینیر"استعار جولد مصطلحالطبقة الخادمة من الماركسي الاسترالي -*   

لمزید من الاطلاع (سمالیة المتقدمة یتمثل في النمو الھائل للوظائف الاداریة و الاشرافیة و المتخصصة،وقد شكل شاغلو ھذه الوظائف طبقة خادمةالرا
:انظر karl renner:”the service class “in tom bottomore and patrik good ,oxford,1978,p249- 250 .    
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 :النظرية الماركسية الحديثة وتحليل الطبقة الوسطى :4-2

لبعض المسـلمات   داخل الماركسية قد اهتمت عبر نقدها حدثت التيإن المراجعات النظرية 
كما اهتمت بأشـكال الصـراع غيـر     الاجتماعي،على دور الفاعل  – يةكسيلاكسية الالمارك

تشكل قوام التكـوين   التيبقي، وأكدت على الطابع المعقد للعلاقة بين المستويات المختلفة الط
يعد الاقتصاد أو الملكية بمثابة الأساس في تحديـد الوضـع   لم ومن ثم  .للمجتمعالاجتماعي 

 يمتلكهكعلاقات السلطة أو ما  – ةالطبقي، ومن هنا تم التركيز على العوامل  غير الاقتصادي
والهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه  –في تحديد الوضع الطبقي  –من مؤهلات مثلا الفرد 

صـاغته الماركسـية    الذيتوسيع أو تحديث قاعدة النموذج الطبقي الثنائي ، : المراجعة هو 
   .أخرىالكلاسيكية كأساس للتحليل الطبقي لكي يحتوى على طبقات 

البناء الطبقـي داخـل المجتمـع     لتعقد الذي مسد يتماشى مع طبيعة الم يع الثنائيفالنموذج 
   .طبقة الوسطى من أبرز معالمه قاعدة ال تساعاويعد نمو  والذي ،الرأسمالي

تطـور  " تصادق على تصور ماركس لطبيعة مست المجتمع الرأسمالي لم  التيإن التحولات 
لموجودة داخل المجتمع ، الانقسام الطبقي ا عةوطبي" إلى الدولة الاشتراكية " لية الرأسما الدولة

 طليعـي عـن دور   ، ولم تسفر) ماركس ( كما أنها لم تؤد إلى التحول الثوري الذي تنبأ له 
 الذييص الاتجاه الماركسي من التحريف لخللطبقة العاملة، فالهدف من الاتجاهات النقدية هو ت

 اقتصاديت طابع ع إختزالى وذاجعلها ذات طاب والذيتعرضت له طوال مسيرتها التاريخية ، 
 ـ أن يمكـن   ة، فهي ترى أن كل الظواهر الاجتماعي حتمي علـى الأسـاس    اءاًتفسـيرها بن

يـتم تفسـيره   ) ، إيـديولوجي   اجتماعيسياسي ، ( ده وأن أي صراع طبقي الاقتصادي وح
  )1(.للمستوى الاقتصادي وحده ساانعكابوصفه 

                                                             
1- Alan hunt :class and class structure ,Lawrence and wish art ,London, 1977 ,p7. 



71 

 

أن الاتساع المتزايد : ادها مف أساسيةللطبقة الوسطى على قضية ويركز هذا الاتجاه في تحليله 
، بصفة عامة ةداخل النظرية الماركسي أساسيالجماعات الطبقة الوسطى الجديدة قد مثل تحديا 

أدى إلى أن أصبحت  الذي الأمروالتصور الماركسي الكلاسيكي للبنية الطبقية بصفة خاصة ، 
  .  )1(نظرية الماركسية خلافية داخل القضية الطبقة الوسطي الجديدة من القضايا ال

مت داخـل  ت تيالقضية الطبقة الوسطى الجديدة مساحة واسعة داخل المراجعات  حتلتاوقد 
جديدة فـي   تجاهاتاوأفضى ذلك إلى نشأة  – أعلاه إليه الإشارةكما تم  –النظرية الماركسية 

قـدمتها   التي ارالأفكمن داخل النظرية الماركسية تتفق فيما بينها على أن  –التحليل الطبقي 
سيكية فيما يختص بالطبقة والتحليل الطبقي لا تصلح لتفسير خصوصية الوضع لاالماركسية الك

يحتاج فهمها وتفسير وضعيتها الطبقية إلى  التيالطبقي للطبقة الوسطى الجديدة ، تلك الطبقة 
فسـيرات  عض التشابت ب التي، ورفض الحتمية الاقتصادية  قتصاديةاالبحث عن معايير غير 

الاقتصادي وحده وباتت  الأساسكل الظواهر الاجتماعية والطبقية إلى  تدالماركسية حينما ر
في التحليل الطبقي ، وترى  اقتصاديةر غي اأساس –التفسيرات الماركسية الجديدة تطرح من ثم 

بنشـأة الطبقـة    ارتبطـت  التيلا يكفي وحده لتحديد وتفسير التمايز الطبقي  الأساسأن هذا 
قاعدتها الاجتماعية من ناحية أخرى ومن  اتساعفي  اًالوسطى الجديدة من ناحية وكانت سباب

  : تبلورت لفهم الموقع الطبقي للطبقة الوسطى الجديدة ما يلي  التيأهم البدائل الماركسية 
   :الطبقة الوسطى الجديدة بوصفها جزءاً من البورجوازية الصغيرة  :4-2-1

  نطلاق من فكرة تطوير النموذج الطبقي الثنائي البدائل المتميزة الذي ادخل أحد يمثل هذا الم
إذ يـرى أن تحليـل    .السابقةكما تم شرحها في المباحث  – الكلاسيكيةالماركسية  تبنته ذيال

ها البنـاء  شـهد  التـي لا يفسـر التحـولات   ) لية عما –رأسمالية (  ةالبناء الطبقي إلى ثنائي
إلى الطبقة الرأسمالية ولا  التي لا تنتمييمكن تجاهل الفئات البينية  ، إذ لا الطبقي الاجتماعي

ف هذه الجماعات ي، فهو إذا يحاول أن يقدم بديلا منهجيا للتقسيم الطبقي وتوصالعاملةللطبقة 
  . نية يالب

                                                             
1 :e.o.wright:class analysis, history and emancipation,. 
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البرجوازيـة الصـغيرة    من جزء هينية يفهذا المدخل ينطلق من فكرة أن هذه الجماعات الب
  ."البورجوازية الصغيرة الجديدة " يطلق عليها 

 ـهذا من خلال تبن" نيكولاس بولانتزاس" ومن أهم من يعبر ويتبنى هذا الاتجاه  ه لمفهـوم  ي
مكنه من توسيع قاعدة النموذج الطبقـي   الذي الإنتاجالاجتماعية بدلا من مفهوم نمط ة التشكيل

 ـ بولانتزاسي ، ووجود طبقة وسطى جديدة ، ويفرق نائالث ذه الأوضـاع ، بـين   ، داخل ه
تضم الحـرفين وصـغار    التي( دية يالأوضاع الخاصة بالبرجوازية الصغيرة القديمة أو التقل

الخاصـة بالطبقـة البرجوازيـة     والأوضاع) ط يالبس السلعيالتجار المعتمدين على أشكال 
ن هذه ويرى أ) ون بأداء العمل  غير المنتج الذين يقوم الأجراءتضم  التي( الصغيرة الجديدة 

   .)1( العاملةبقة كما لا تعد جزءاً من الط البرجوازيةالأوضاع لا تعد جزء من الطبقة 
تتعرض للتدهور  بولانتراسالصغيرة القديمة عند  رجوازيةوبالبة الخاصة يإن الأوضاع الطبق

ؤدي المتمثلة في نمو الرأسمالية الاحتكارية ، هذا الأخير ي قتصاديةالمستمر نتيجة للتغيرات الا
من خلال ظهور * ( وتؤدي إلى اتساع قاعدتها  –الجديدة  البرجوازيةإنتاج الطبقة  إعادةإلى 

  .... ) وظائف جديدة ، 
 الثنائيطبقة  في ظل النموذج  أيب الطبقةتلحق هذه  التي* تجاهات أن الا بولانتزاسويرى 

كما تتجاهل معـايير  الصغيرة الجديدة  البورجوازيةتتجاهل خصوصية الوضع الطبقي للطبقة 
   )2()عاملة – برجوازية(  الأساسينمقابل الطبقتين  يد الطبقي الخاصة بهذه الطبقة فيالتحد

 التـي بقيـة  طبقة مستقلة لها أوضاعها الط زاستنبولالصغيرة الجديدة تعد لدى  زيةفالبرجوا
وتحـدد   قـة الطبهذه  طبيعةتحكم  التيلمجموعة من المعايير حديده هذا من خلال ت تميزها،

   .طبيعة الشرائح المكونة لها
 –يمثل هذا المعيـار   : )التفرقة بين العمل المنتج وغير المنتج ( المعيار الاقتصادي -ا

معياراً أساسياً في تحديد الموقع الطبقي للطبقات الأساسية بشكل عام ، وفي  –للبولانتزاس 

                                                             
1 : : N , Paulantzas: classes in Contem porary Capitalism , transform the frunch bach – Verso – landon 
1978 – p 206 . 
2 :ipid,p194 
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الاقتصادي من  يتكون المستوىالصغيرة الجديدة بشكل خاص ، و البرجوازيةتحديد الطبقة 
   )1(العناصر التالية 

  .العملقوة  أي" المنتج المباشر " العامل                              *
  ) . موضوع وأدوات العمل(  الإنتاجوسائل                * -

  . )ج النات أي( يمتلك فائض العمل  الذي) أو المالك ( عامل اللا                          * -

من ناحية وعلاقة العامل بهـذه   الإنتاجعامل بوسائل ناء على علاقة اللاوتتحدد الطبقات ب
يملك وسائل  الذيالوسائل من ناحية أخرى فالعلاقة الأولي تعبر عن علاقة تطابق ، فالمالك هو 

لال مباشر من خ استغلالالعمال  استغلال، ومن خلال تحكمه في هذه الوسائل يستطيع  الإنتاج
المالـك فـي موقـع     وهذا ما يجعل.  انتزاع فائض القيمة من هؤلاء العمال بأشكال مختلفة 

  )2(مهيمن  اقتصادي
تتجسد فـي   انفصالتعبر عن علاقة  فهي)  الإنتاجعلاقة العامل بوسائل ( أما العلاقة الثانية 

 الـذي ض القيمة على الرغم من كونه المنتج المباشر بفائ الإنتاجالعامل عن وسائل  نفصالا
  . خاضع  اقتصاديعليه المالك ، وهذا ما يجعل العامل في موقع  يستول

عمل ، ، طبقة لا ت أدساستينؤسس طبقتين ت –الشرح  كما سبقه – الإنتاجإذا بوسائل  فالعلاقات
على فائض القيمة ، وتحتل موقع طبقي مهيمن من الناحيـة   تستولي،  الإنتاجوتملك وسائل 

ولا تملك ، وتنتج فائض القيمة ، وتوجد فـي   وطبقة تعمل,) الطبقة الرأسمالية  (الاقتصادية 
  .)  العاملةالطبقة ( موقع طبقي خاضع من الناحية الاقتصادية 

مـا موقـع الطبقـة     ،التساؤل أمام)ويطرح علينا هذا التحليل( فسنا وأمام هذا التحليل نجد أن
على العلاقـة   تتضح معالمه بناءاً الذيقي السابق الصغيرة الجديدة في البناء الطب البرجوازية

هـا بوسـائل   في علاقت العاملة بالطبقةقة ترتبط أعلاه السابقة الذكر خاصة إذا كانت هذه الطب
  .)  الإنتاجأي عدم ملكية وسائل (  الإنتاج

                                                             
24،مرجع سابق،صالسلطة السیاسیة و الطبقات الاجتماعیة:تزسنیكولاس بولن  -3 
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   )1(:فرقته داخل علاقات الملكية بين ن في تتكم بولانتزاسعلى هذا السؤال عند  جابةوالإ
التحكم الحقيقي في وسائل ( الملكية الاقتصادية القانونية  يتعن التي :الاقتصاديةلملكية ا -1

  .)  الإنتاج
أي القدرة على وضع وسائل (  الإنتاجالتحكم في توجيه عملية  يتعن والتي :الحيازة  -2

 ).موضع الفعل  الإنتاج

على الرغم من عـدم   جديدةالصغيرة ال البرجوازيةوبناءاً على هذه التفرقة ، نجد أن الطبقة 
،  الإنتـاج مثل عنصراً فعالا في توجيه عملية ملكية قانونية إلا أنها ت الإنتاجئل ملكيتها لوسا

  .موضع الفعل  الإنتاجوضع وسائل 
 سـعت  التيبين الملكية الاقتصادية والحيازة أحد المعايير ، إن التفرقة داخل علاقات الملكية 

 ضـافة بالإ هذلك أن يكافوهو غير  الصغيرة الجديدة البرجوازيةة لتحديد الموقع الطبقي للطبق
من  للاستغلالخضوعها معها في في عدم الملكية فهي تشترك  العاملةإلى تقاطعها مع الطبقة 

يميز مواقع ) أيضاً  ياقتصادله بعد ( معيار آخر  بولانتزاس فيالطبقة الرأسمالية ، لذلك يض
  )2(ن العمل المنتج وغير المنتج تفرقة بيلف الطبقات ، ويتمثل في المخت
ليست الأجـور  " فكرة العمل المأجور كمحدد لطبقة العاملة إذ يقول من رفضها ل انطلاقاهذا 
العقـد  ( تعد شكلاً من أشكال  فالأجور: تحدد الطبقة العاملة من الناحية الاقتصادية  التيهي 

ى الرغم من أن كل عامل يعـد عـاملاً   قوة العمل ، فعلتحكم بيع وشراء  التي) الاجتماعي 
قوم بأداء ي نقديا أنه ليس كل من يعمل بأجر فليس كل من يعمل بأجر يعد عاملا ، كم  ،أجيرا

  )3("العمل المنتج 
إلى أن هناك عاملون بأجر يقومون بـأداء العمـل    هذا التوضيح للعمل المأجور يصل بنا إن

بأجر الذين يقومـون  بقة العاملة ، وهناك عاملين المنتج ، المولد لفائض القيمة ويشكلون الط
                                                             

1: Nicos Poulantzas: classes in Contemporary Capitalism , op cit , P102 . 
24-25-،مرجع سابق،ص صالسلطة السیاسیة و الطبقات الاجتماعیة:نیكولاس بولنتزس -2 

2 :peter meei ksims:”proctuctive and unproductive labor and the marx theory of class”,revieu of radical  

political economic ,vol13 ,n3,1981,p32..  
3 : Nicos Poulantzas, classes in Contemporary Capitalism , op cit , P20 . 
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ن في مجال تـدوير  فالعاملو الصغيرة الجديدة ، البورجوازيةبأداء العمل غير المنتج يشكلون 
ر مباشر لا يقومون بـأداء  ن في تحقيق فائض القيمة ، بشكل غيذين يسهمورأس المال أو ال

لا  الخ،...والبنوك  والمحاسبة ة والتسويقمجال التجارة ، والدعايعمل منتج مثل العاملين في 
تنتجه  التيل يعيشون على هذا الفائض ب القيمة،المولد لفائض " العمل المنتج " يقومون بأداء 

مـن  ) الطبقة العاملة  (الذي تتعرض له  ، لاستغلال المباشرالطبقة العاملة ولا يتعرضون ل
   طرف

   ). البرجوازيةالطبقة  (
   :المعيار السياسي-ب
في تحليله للوضع الطبقي إلى عدم كفاية المعيار الاقتصادي في التحديد البناء  بولاتنزاسر ييش

والسياسي عند تشـريح   الإيديولوجيالمعيار جتماعي ، ويرى ضرورة الاستعانة بالطبقي الا
بشـكل   الصغيرة الجديدة البرجوازيةبشكل عام وإذا تناولنا الطبقة لطبقة وتحدديها االوضعية 

السياسي لتحديد الوضـع الطبقـي الطبقـة    عن المعيار بولانتزاس  خاص فعندما ما يتحدث
داخل التقسيم الاجتمـاعي   والإشراف الإدارةيهتم بعلاقات  ه، فإنالصغيرة الجديدة البرجوازية
مارسها هذه الطبقة على الطبقة العاملة لصالح ترتب على هذه العلاقات من هيمنة يللعمل وما ي

المباشر  الإنتاجيقوم في ظل الرأسمالية  بإعادة  والإشرافإن عمل الإدارة " لرأسمالية الطبقة ا
   )1("قة الرأسمالية والطبقة العاملة ذاتها للعلاقات السياسية بين الطب الإنتاج، داخل عملية 

 لا يشكلون جزءاً من الطبقة العاملـة  والإشرافلقائمين بالعمل الإداري على ذلك فإن ا بناءاً
على الرغم من أن عملهم يمكن أن يكون عملا منتجاً في بعض جوانبه ، بموجب دورهم في 

لكنهم لا يشكلون جزءاً من الطبقة العاملة بموجب دورهم في و الإنتاجيةتنسيق وتكامل العملية 
تقع على الطبقـة العاملـة    التيلال الاقتصادي والسياسي استمرارية علاقات الهيمنة والاستغ

داخل التقسيم الاجتماعي  الصغيرة الجديدة البرجوازيةلطبقة الرأسمالية فموقع الطبقة صالح ال

                                                             

-1 Nicos Poulantzas: classes in Contemporary  Capitalisme , op cit , Pp227-228 . 
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لهيمنة رأس ن في الوقت نفسه للعمل يتسم بالهيمنة السياسية على الطبقة العاملة ، كما يخضعو
  .  أيضاة يالمال من الناحية السياس

   :الإيديولوجيالمعيار -ج 
إلى  بولانتزاس الصغيرة الجديدة تتطرق البرجوازيةطبقة مما سبق وفي سياق تحديد وضعيه ال

مارس أشـكالاً مـن الهيمنـة    ت الصغيرة الجديدة البرجوازيةفيهما أن الطبقة  اين أبرزمعيار
الرأسمالية ،  هذا ما جعلها لا تدخل في طيات الطبقة املةالعالاقتصادية والسياسية على الطبقة 

 ،أيضاً تمارس هيمنة إيديولوجيه في الوقـت نفسـه   قةالطبأن هذه  -بولانتزاس  –يؤكد  إذ
هذه الهيمنة بناء على التفرقة داخل التقسيم الاجتماعي للعمل ، بين العمـل الـذهني    وتتأسس 

 البرجوازيـة  المعرفة من جانب الطبقـة  احتكار التفرقةوالعمل اليدوي ، ويترتب على هذه 
إن  ،الطبقة العاملة من هـذه المعرفـة   استبعادولصالح الطبقة الرأسمالية ،  الصغيرة الجديدة

يديولوجية لاستبعاد العمال من تخطيط ين العمل الذهني والعمل اليدوي يمثل دعامة إب التفرقة
، وتدعيم دور الخبراء والمهندسين والمشرفين ، والفنيين ، بحجـه أن   الإنتاجوتوجيه عملية 

  .بمفردها  الإنتاجالطبقة العاملة لا تستطيع تسير عملية 
ا أنهم لا ينتمون إلى العاملة كم الطبقةإذا فهؤلاء الأفراد يحتلون وضعا إيديولوجيا مهيمنا على 

  )1( .أيضاً لوجيةيودالإيرأس المال من الناحية  ةلهيمنيخضعون  هملأن البرجوازيةالطبقة 
بصـفة   يطبقفي التعريف لمحددات البناء ال بولانتزاسعلى ما سبق ، نجد أن محاولة  ابناء

بصفة خاصة ، إضافة إلى الخروج  -الصغيرة الجديدة  البرجوازية –عامة والطبقة الوسطى 
، كما حاول  أخرىوتوسيع قاعدته يشمل طبقات  ,الطبقةي نائالث الماركسيسر النموذج أمن 

تلعب دوراً فعالا فـي   التي الحتميمعايير أخرى غير المعيار الاقتصادي ذو الطابع  إضافة
التشكيلة الاجتماعيـة ،  )  الاجتماعي( لمفهوم  استخدامهخلال  هذا من ،يل البناء الطبقيشكت

  .)   الإنتاجنمط ( بديلا عن المفهوم الاقتصادي 

                                                             
1 : Nicos Poulantzas: classes in Contemporary Capitalisin , op cit , P27 
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الصغيرة الجديدة  البورجوازيةمن تحدد وضعية ومصالح الطبقة  بولانتزاسوبالرغم من تمكن 
وهذا   ،ا سياسيا مستقلا بهامدى الطويل موقعإلى أن هذه الطبقة لا تملك على ال نتهىإإلى أنه 

الطريـق   الاجتماعية الرأسـمالية سـوى طـريقين    شكيلةتوجد داخل اليعنى ببساطة أنه لا ت
ولا يوجد طريق ثالـث   ،)الاشتراكي  (  ، والطريق البروليتاري)  البرجوازي( الرأسمالي 

سياسياً ، إن هـذا الطـرح    مهمة لا يمكن لها أن تكون طبقة وبالتالي ،ه الطبقة الوسطىاتتبن
، ) عدم وجود أوضاع طبقية مستقلة (  هذه الطبقة محلالضاية المطاف إلى سيفضى في نها

الأساسيتين وفي هذا الشـأن  الطبقتين  من قبل أوضاع ستقطابللافهي معرضة طوال الوقت 
بحكـم   أيمل ، للتقسيم الاجتماعي للع البنائيفبحكم وضعها داخل التحديد " نتزاسبولايقول 

فهي ) ضه عند توصيف الوضع الطبقي لهذه الطبقة وهذا مصطلح كان يرف( ينية كونها طبقة ب
دائما تتأرجح أو تتذبذب بين المواقف الطبقيـة الخاصـة بالطبقـة البرجوازيـة أو الطبقـة      

 رجوازيـة بالفثمة أقسام مـن   في ذلك البرجوازية الصغيرة الجديدة والقديمة تستوي،العاملة
المواقف الطبقية الخاصة بالطبقة البرجوازية ، وثمة أقسـام أخـرى تتبنـى     تتبنىلصغيرة ا

  1" المواقف الطبقية الخاصة بالطبقة العاملة 
 تنتهإ التيوالنتائج نتزاس بولا انطلق منها الذيالنظرية من خلال تحليل ومناقشة المقدمات و

حاول تأسيس موقـع خـاص    الذي اسنتزبولابين  انفصالأن هناك  –ترى الباحثة  –إليها 
ت وتحديد معايير خاصة بها تفرقها عن بـاقي الطبقـا   الصغيرة الجديدة البرجوازيةبالطبقة 

ا ة لا تملك على المدى الطويل موقعا ولا موقففى الأخير بأن هذه الطبق يقر الذي تنزاسبولاو
الأعلـى أو  إما إلى ) الطبقات ( حد الأطراف سبب نظرية الاستقطاب إلى أبطبقيا خاص بها 

  .لى الأسفل كنتيجة حتمية لهذه الطبقة إ
 ـة هذا ما كان دافعا لنشأة بديل يالماركس بالإيديولوجيةعه وهذا ما يؤكد تشب آخـر   يماركس

 سنوضـحه مستقلة وهذا ما  ها طبقةيحاول أن يؤصل لوضعية الطبقة الوسطى الجديدة بوصف
   .في ما ياتي

                                                             
  . 25-24ص ص. ، مرجع سابق السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية : نيكوس بولانتزاس : 1
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 الإداريـة أطروحة الطبقة : دة بوصفها طبقة مستقله بذاتها الطبقة الوسطى الجدي :4-2-2
  المتخصصة 
بوصفها طبقة مستقلة بذاتها  لأطروحة أن تؤصل لوضعية الطبقة الوسطى الجديدةتحاول هذه ا

هـذه  ش باربـاراً وجـوز إهريتـر   بنى كل من تالمتخصصة ، وقد  الإداريةالطبقة بتسمى 
ي تحليلها للبناء الطبقـي ، إذ  ف الكلاسيكيةلماركسية د للرؤية االأطروحة وحاول تطويرها كنق

سواء كانت الطبقة العاملة أو الطبقـة  ( مثل شريحة من طبقة أوسع لا ت الطبقةيرى أن هذه 
توجد في علاقة عدائيه من الناحية  –المتخصصة  الإدارية – الطبقةلأن هذه ) (  البرجوازية

   . )الموضوعية ، مع الطبقة العاملة 
 ـتعكس واقـع رؤيته  التييعتمدان في ذالك مجموعة من المعايير وهما  ا لماهيـة الطبقـة   م

 ـإ الإشـارة عايير تجـدر  ومحددات الوضع الطبقي قبل الخوض في تحديد الم  ،الوسطى ى ل
طبقة تتكون مـن العمـال    بوصفها( وجون  بارباراالمتخصصة عند  الإداريةقة تعريف الطب

، ويقومون بأداء العمل الـذهني ، وتكـون    الإنتاجسائل واتب الذين لا يملكون والر أصحاب
  )1().لثقافة والعلاقات الرأسمالية ا وظيفتهم الأساسية هي إعادة إنتاج

مـن خـلال محـددين     –ومن خلال هذا التعريف نجد أن الطبقة تتحدد من وجهة نظرهما  
   :أساسين هما

 الإنتـاج العلاقة بوسائل  أي ( :معيار العلاقة المشتركة بالأصول الاقتصادية للمجتمع - 1
لا تتحدد فقط  التيتلك العلاقة )  ااجتماعيوأنماط الاستهلاك والتوزيع المنظمة تنظيما 

بل تتحـدد مـن واقـع     الأصول،من واقع العلاقة القانونية بهذه  –حسب رأيهما  –
  .الجماعاتالعلاقات الفعلية بين 

الاجتماعي للعمل  وم بها داخل التقسيميق التيه الطبقة بناء على الطبقة تحديد وضع هذ - 2
ذلك أن هذه الطبقة بعد أن تبـزغ للوجـود وتتجـاوز مرحلتهـا     )  العمل الذهني ( 

مشتركة،  تعلميه ةرك ، وخلفيحيث يشترك أعضاءها في أسلوب حياة مشت  ،التكوينية
                                                             

1 :Robertschaeffer and janes wenstern: “between the line”,in between labor and capital,by pat walker,op cit , p 
147. 
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 الأنمـاط ، ولا يمكن التوصل إلى هـذه   الخ...رابة ، ومعتقدات وشبكت علاقات الق
 .  الإنتاججتماعية والثقافية المشتركة من خلال معيار العلاقة بوسائل الا

تتحـدد الطبقـة   " المتخصصـة   الإداريةة الطبقة على هذين المعيرين يمكن تحديد ماهي ابناء
المرتبات الذين يقومون بـأداء   أصحاببوصفها طبقة تتكون من العمال  المتخصصة الإدارية

، وتكون وظيفتهم الأساسية ، داخـل التقسـيم    الإنتاجكون وسائل العمل الذهني والذين لا يمل
  )1(" العلاقات الطبقية الرأسمالية نتاج الثقافة وإالاجتماعي للعمل هي إعادة 

أنه من الصعب توضيح الحدود الفاصلة بـين هـذه الطبقـة والطبقـة     رباراً وجون اب ؤكدوي
المهـن   يئفة واسـعة مـن الأفـراد ذو   الرأسمالية والعمالية ، ذلك أن هذه الطبقة تضم طا

توضـيح   إلا أنه يمكـن  المتفاوتةة الدخل ، المتنوعة ، والقوه والهيبوالمهارات ، ومستويات 
  )2(: وجود وهي تبرز لل التي جعلتهاالأسباب 

( لوجود واستمرار هـذه الطبقـة   ىوتطور بدرجة تكف امن ي قدأن الفائض الاجتماع -1
   .الرأسماليةالطبقة  لى جانبإ) المتخصصة  الإدارية

أصبح مـن   هقد تطور وتعقد بدرج والطبقة العاملة البرجوازية الطبقةبين أن العلاقة  -2
   .ية الرأسماليةعندها وجود طبقة متخصصة في إعادة إنتاج العلاقات الطبق الضروري

ن قة بـي العلاف  ،العاملة والرأسمالية ةوالطبقنوع العلاقة بين هذه الطبقة كما أنه يمكن تحديد 
بالضرورة ذلك أن الوظـائف   ةيعلاقة عدائ هي العاملةالمتخصصة والطبقة  الإداريةالطبقة 

فقط ، بل هي وظائف  ةمختلفوالمصالح الخاصة بين هاتين الطبقتين ليست وظائف ومصالح 
العاملة ،  بالطبقةالمهارات والثقافة الخاصة  استغلالومصالح متعارضة ذلك أنها تمارس نوع 

  . قة داخل التقسيم الاجتماعي للعملتؤديها كل طب التيناحية الوظيفية المن هذا 

                                                             
1 :. Barbara and J.enrenrich : the Professional Managerial Class , ib pat walker (ed) between labor 

andcapital,the har vester press,London,1979,  P12, 
2 : Ibid , p13. 
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أيضاً علاقة عدائية ،  هيالمتخصصة و الطبقة الرأسمالية  الإداريةكما أن العلاقة بين الطبقة 
كطبقة ، على  هارواستمراالمتخصصة تعتمد في وجودها  الإداريةفعلى الرغم من أن الطبقة 

  )1( .ة ، فإنها تنظر إليها بوصفها عائقا يحول دون تحقيق مصالحهاالطبقة الرأسمالي
 نـد المتخصصـة ع  الإداريةفي طرح فكرة الطبقة  التناقضاتض بالرغم مما لمسناه من بع 

– الرأسماليةبين هذه الطبقة والطبقة العلاقة العدائية  –كرة خاصة عند تناول ف باربارا وجون
سعت إلى عـدم   التيفي وسط المحاولات الماركسية الجديدة جديدة  هذه المحاولة تمثل نقلةف

 ـتلاتجاهل قضية الطبقة الوسطى الجديدة ، بل حاولت أن تبحث عن معايير جديدة  فهـم   مئ
ولـة أخـرى   كانت دافعا لنشأة محا التية المعقدة لهذه الطبقة ، تلك الوضعية يالوضعية الطبق

لفة المعنية بقضية الطبقة الوسطى الجديدة وهو ش داخل الاتجاهات المختأثارت كثيرا من النقا
   .التالية  الصفحاتما سنوضحه في 

مدخل المواقع الطبقيـة  ( الطبقة الوسطى الجديدة بوصفها أوضاع طبقية متناقضة :4-2-3
  ) المتناقضة 

  ر موضوعية وأكث لماركسيةلور عن رؤية متطيعبر هذا المدخل إضافة إلى المداخل السابقة ، 
، أن هذه الطبقة لا  هادفامنطلق من فرضية أساسية ا في قضية الطبقة الوسطى ، حيث تمسيلا

حتـل مـا يمكـن    ه داخل طبقة واحدة ، بل تطبقيا واحداً يمكن تصنيفه أو تسكينا تحتل موقع
خاصـة بالطبقـة    طياتهـا أوضـاعاً  ذلك أنها تحمل في  –بمواقع طبقية متناقضة  –تسميته 
فهي إذن طبقة تتمزق موضوعيا العاملة الطبقة في جوانب أخرى من  كما تتماثل ازيةالبرجو

  .بين أكثر من طبقة 
للأوضاع الطبقية  تحليلههذا من خلاله ... ت إريك أولين راي "م من طور هذا المدخل ومن أه

سبقته ، محاولا تطويرها وتقديم مـدخل   التيعبر حوار مع الأطروحات الماركسية وبدائلها 
خصوصية الأوضاع  و اسب في الوقت نفسهمن الرؤية الماركسية للطبقة ، ويتنينطلق  ،جديد

 ـويالقرن الحادي والعشرين  مستهلالطبقية داخل البناء الطبقي للمجتمع الرأسمالي في  ا جعله

                                                             
1 : ibid , pp17-22  . 
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صة بالطبقة الوسطى صور أفضل لتحديد المواقع الطبقية الخافي الوقت نفسه أقدر على تقديم ت
  .بناء الطبقي ، داخل هذا الالجديدة

 التي –هدف إلى تقديم حل بديل للمشكلات الموجودة في تحليل البناء الطبقي إن هذا المدخل ي
على أن كل الفئات البينية داخل البناء الطبقي تنتمي  الإصرارن فبدلا م –طرحت في السابق 

لمتناقضة يرى مدخل المواقع الطبقية ا فإن ينها ، أو تقع داخل موقع طبقي واحد ،عبإلى طبقة 
بعينها يتم النظر إليها بوصفها توجد موضوعيا داخل أكثر من طبقة أو تتمـزق   أوضاعاأن 

ة متناقضة داخل العلاقات الطبقية وتجسد أنها تحتل أوضاعا طبقي أيبقات ، موضوعيا بين الط
 د ذاتها ، بدلاضاع يجب دراستها بحمثل هذه الأوة الوسطى الجديدة ، بشكل طرازي ،الطبق

 .أو دمجها في أوضاع قد تكون مختلفة عنها من الناحية الكيفية إلحاقهامن طمسها من خلال 
)1(  

همـا التصـور    نللمواقع الطبقية المتناقضة يعتمد على تصورين أساسـي  إريك رايتفمدخل 
 الـذي الخاصة بتحديد الوضع الطبقـي  رشيدى ج كاتبناه من خلال محاولة  والذيي الوظيف

  : يرتكز على 
   .الإنتاجملكية وسائل / ملكية  -1
  .)ة أداء العمل وظيف –وظيفة رأس المال ( الوظائف المؤادة  طبيعة -2

يحلل الأوضاع الطبقية المتناقضة بنـاء علـى    الذيأما التصور الثاني فهو التصور البنائي 
 ـرا يـراه  روهو تصو,عملية الإنتاج العلاقات البنائية المتناقضة للهيمنة والخضوع داخل   تي

أوسع من التصور الأول ، هذا التصور الأخير يحدد مزيداً من الأوضاع المتناقضـة داخـل   
  )2(.المختلفة من ناحية أخرى لإنتاجاوبين أنماط  ،من ناحية الإنتاجعملية 

ومترابطـة مـن    متداخلةفأطروحة المواقع الطبقية المتناقضة تدور حول تحليل ثلاثة أبعاد 
، تحكم في الوقت نفسه العلاقة بين العمـل ورأس   الإنتاجعملية الهيمنة والخضوع ، داخل 

التحكم في تدفق الاستثمارات داخـل عمليـة    أي،  النقديالمال هي ، التحكم في رأس المال 
                                                             

  
1- E.O.Wright: « Varieties Of Marxist Conceptions Of Class Structure », Op.Cit.P.356 
2 :ipid,p361  
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والتحكم فـي رأس المـال   ) تراكم فائض القيمة ( ، وفي توجيه كامل عملية الفائض  الإنتاج
والتحكم في قوة العمل  – الإنتاجللإنتاج داخل عملية  ليةالفعالتحكم في الوسائل  أيالفيزيقي ، 

.)1(   
 ـ *  الإنتاجتتضمنها كل الطبقات في جميع أنماط  للإنتاجهذه العلاقات الاجتماعية و ا هـذا م

أفرز مواقع طبقية متناقضة ، ضف إلى ذلك عدم تتطابق الأبعاد الثلاثة للعلاقات الاجتماعية 
يـة الأوضـاع    هذا التصور مكننا من تتبع حرك( أسمالي بذاته الر الإنتاجداخل نمط  للإنتاج

، وبالتالي طرح مشكلة الطبقة الوسطى بطريقة  المحلية الإنتاجية المتناقضة داخل أنماط البين
  2: يطرحه هذا التصور يمكن القول  الذي، فبناء على المنطلق  ةجديد
  .مستغلة أوضاعاً لا هي مستغلة ولا بعينها تعد ةطبقي أوضاعاأن  -1
لال لكونهم لا يملكـون  وسطى الجديدة إلى الاستغللطبقة ال تنتمي التيتتعرض الفئات  -2

ون في الوقـت  ، ويعملون بأجر لدى الطبقة الوسطى ، ولكنهم يمارس الإنتاجوسائل 
، أو وضعهم  ةلال من خلال امتلاكهم لمهارات أو مؤهلات معينلا من الاستغشكنفسه 

 .تنظيمات المختلفة داخل بناء السلطة في ال

اقع مو –أن هذه الأوضاع تحتل  عتبارابتناقضة عن أوضاع الطبقة الوسطى وضاع المالأتعبر هذه 
  تشكل البناء الطبقي  التيلال متعدد الأبعاد داخل علاقات الاستغ-متناقضة 

ن تتعرض يمكن أ) إريك وفق مدخل ( دة تشكل قوام الطبقة الوسطى الجدي التيوعلية نجد أن الفئات 
خر ، آ، على مستوى بعينه من المستويات ، لكنها تمارسه في الوقت نفسه على مستوى  للاستغلال

  .لال متعددة المستوياتمتناقضة داخل علاقات الاستغ ةطبقيوعليه فهي تحتل مواقع 
، ةهذا المدخل يقدم لنا طريقة منهجية أكثر تماسكا لفهم الوضع الطبقي للطبقة الوسطى الجديد

ية من ناحية ، وتقديم ما يمكننا من فهم الاختلافات النوعية بين الأنماط المختلفة للأبنية الطبقك
ستطيع من خلاله لبناء الطبقي والتكوين الطبقي ، نة بين اتصور أمبريقى دقيق لدراسة العلاق

   . المواقع البنائية داخل الخريطة الطبقية لمجتمع بعينه" توالد " أن نكشف عن طريق 

                                                             
1 : ibid , p329 . 
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بقي وتكوينـه ركـز علـى مفهـوم     في تناوله للبناء الط رايتالقول بأن  وفي الأخير يمكن
 الوسـطى  للطبقـة على مفهوم الهيمنة في تحديد الموقع الطبقي  رتكازهامن  لال أكثرالاستغ

  . بصفة خاصة
  
  
  

 


